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المؤسنسة الوطنية للكتاب 
3 » شارع زيروت يوسف 


الجزائر 


رقم التَشر : 85/1797 
2) المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر ‏ 1986 


بدأ أهتامي بالشعر والقصة في وقت مبكر . ثم تغلب عندى الشعر 
على القصة . وأخيرا تفرغت للمقالة والدراسة وا”ملت القصة والشعر . 
كدت قصة سنة 1954 بعنوان (سعفة خضراء) ونشرتها في جرتدة البصائر". 
ومهدت ا بهذا اتهيد المعبر . 

«يكاد الأدب الجزائري يكون خاليا من عنصر القصة التي أصبحت 
ماذة أو لمفاهم. الآداب العالمية الحدديثة .. ثما جعل الباحثين. في انتاجنا لا 
يظفرون بالطبيعة .الاجتاعية التي تعيشها الأمة. وتمثلها فيما تبديه من نتائج 
عقلية ونفسيه وذاتية وانسانية . وذلك اللو البالغ هو الدى دفعني الى ان 
رأحاول فقط) موضوع القصة . وان ابرز فيه معالم من حياتنا الاجئاعية ظلت 
منسية . وان أتعرض لتخليل نفسيات الاشخاص (خصوصا بطل القصة) . 
وان أصور للقارىء بعض الحوادث الجارية بيننا في كل حين وني كل مكان . 
وقد اهتممت بالعنصر النفسي أكثر من غيره من الاجواء : نظرا لطبيعة 
الشخصية آلتي تمثل القصة أو تتمثل فيا .. ورائدي في كل ذلك خدمة ادبن 
الحديث ليتمكن من مواكبة النبضة العربية في مختلف الاقطار .“(1) 





د برع امالشياتي العاف هيو 


ول تكن سعفة خضراء اول قصة كتبتها ولكنها اول قصة منشورة وأول 
قصة توفر شأ عصر اللضج الى حد بعيد . وكانت تشيع في بداية الخمسينات 
الاحاديث بين الادباء عن اثر المدرسة النفسية فى الادب ومدى تاثر الأدب 

بالاداب الاجنبية التى استخدمت العلوه الحدينة في تقنياتها . وكنت 
عندئذ من الشغوفين تمطالعة المْترجمات الادبية والانتاج العرن المتاثر بالاداب 
الاجنبية والعلوم الحديتة أيضا . ولذلك كان نسيج (سعفة خضراء) من خيوط 
تلك المطالعات ومحاولة منى تطبيق بعض المذاهب الأدبية على مسار القصة . 
فكان بطلها (جمال) ا" لحالة تكاد تكون شاذة وهي الصراع بين العلم 
والتقاليد . بين الفرد و 


ولعله ليس من التجاوز : اطللاق اسم القصة علل (ليلة غرام) . فهي في 
الحقيقة قصة مراهق يحب فتاة ولكن الوصول اليا لا يمحن الا قى الاحلام . 
وذلك لوقوف العادات والتقاليد في وجه لقاء البقظة . فما كان من البطل الا 
أن يروي شوقه العاره انى فناته بطريقة ضبابية وفي شكل رسالة لم يكتبها في 
الواقع إله لنقفه ان قصة (ليله غرام) لا خرج ايضا عن استخدام مدص 
علم النفس ف العمل الادنى . ففيها الحديث عن الكبت والناس والشوق 
واللقاء المستحيل 


وبالاضافة الى التقاء قصة (سعفة خضراء) و(ليله غرام) 5 استخد ام 
المذاهف النفسية في العمل الأدلي . فانهما تلتقيان أيضا بي انهما من انتاجي 
المكر اذ كيبتهما وأنا. طالب بتونس ..واذا كنت آسف على شيء ف هذا 
الصدد فهو ضياع عدد من القصص المشاببة التى كنت قد كتبتها أيضا بتونس 
اثناء دراستى . ولكني لم اجد ا الآأن اثرا بين أوراق الباقية . 


وتجتمع قصتا (تممنوع الدخول) و (مرارة التبغ) في انهما كتبتا بالقاهرة 
اثناء دارستى هناك أيضا . وفيبما يظهر الاختلااف ينبها وبين (سعفة خضراء) 
و(ليلة غرام) من حيث النضج الفني ومن حيث الموضوع . واذا كان التقيم 
الفني متروكا للنقاد فاني أقول هنا بان موضوع (ممنوع الدخول) سياسي 
قومي . ذلك ان بطلها كان مناضلا في صفوف الثورة خارج الجزائر وحين 


حي لبن 


جاءه الأمر بالدخول الى الوطن للقيام بمهمة ثورية لم يستطع ان يجد وسيلة يقنع 
احدى السفارات العربية . وبذلك حقق هدفه الوطني والقومي معا . 

وأما قصة (مرارة التبغ) فهي تعبير عن حياة الفلاحين اجزائريين عشية 
لغورة . ذلك ان الفلا في مسقط راسي كان. يعمل ليلا ونهارا محروما من 


عع )3 5 


١ . 
أله أة لى. السلطات‎ ٠ ١ ١ 7 0-0 1 ١ 54 . 


له 


١ نى‎ 


لاستعمارية كانت خصى له شجيرات الدخان وتراقبها حتى لا تزيد بعد ذلك 
ا. تتقص 2 ثم تحده عط بيه انتاجه لاجدى شركاتها التي كانت تحتكر تصدير 
ا بان ؛ 1 ا أحد الفلاح.: . مثا بطا القصة (أحمد) . ان 
د تسوية. الدخان . كادا حاوىي من ء مكل بطل 

يوفر بعض الشجيرات لبيعها في السوق الحرة . فان مصيره يكون السجن 
رالتغرم ومصادرة أملاكه . وقصة (مرارة التبغ) تروي اذن كيف انتهى اماد 


ا هذ! الصير , 


أما قصة (فتاة القرية) فهى نوع من التذكر لما حدث في القرية بين 
خاندها ه بعص أعياغها من جراء انغماس القائد 6 الشهوات وا متا رة بالقم 

واه ت الالسه : لا النو . أصحاب النقوم 
وبالناه واعتتاد السلطات الاستعمارية على هذا النوع من ١‏ 71 
ظ 2 اانص 3 3 : تن ف آل اللىئان يه 
الضعيفة . وليست هذه القصة سوى نموذج لما كان يحدت في لفرت لجزائرر 
م. ظلم وتعسف ايام الاستعمار : ولكنها مع ذلك تعبر ع يبقظة الضمير 
الح الغوري . شأنها في ذلك شأن قصة (مرارة التبغ) . 


١ 
أ‎ 


الوطنى وبداية 

والواقع ان جميع هذه القصص «واقعية» . بمعنى انبا رو 
لاصحاءبها فعللا . وليست من القصص المتخيلة او الاسطورية . اما اسماء 
ابطانها فكلها مستعارة وليست حقيقية . ولعلك تفهم أنني لو ميت كل بطل 
باسمه الحقيقى لتأذى بذلك بعض الناس من الاحفاد والورثة الذين لا ذنب هم 
فيما فعل أباؤهم أو جناه اقاربهم في الماضي . 

وهناك . بالاضافة الى القصص الخمس . لوحتان لبعض المواقف التي 
حدثت لىي او لغيرى في يوم من الايام . فلوحة (أديب الخلود) تعبر عن 


يه 





شخصية طمؤح ثائرة تريد التجديد والتغيير ولك رتابة الحياة. وجمود الافكار 
تضدمانها ولا تتركان نما مجالا لتحقيق طموحها ونورتها ... فما كان-من هذه 
الشخصية الإ ان جات الى الغبثية "والسخرية لتعبر بهما. عن. احساسها 
المكظوم . 

وأما لوحة (عندما لبست العمامة) ‏ فهي تصور تناقض عقلية جيلين 
من نفس المدرسة الفكرية (جامع- الزيتونة) . فمن جهة هناك جيل العماكم 
المكورة والملابس الفاخرة ذات الذيول الطويلة » والهيئة الدينية المصطنعة , 
والعقلية المتحجرة , ومن جهة أخرى هناك جيل مضطرب البال حائر القلب 
بين ما كان يدرسه في جامع الزيتونة وما كان يشاهده ويعيشه من انغماط الحياة 
الاروبية التى كانت تطغي على امجتمع العرنٍ المسلم. في تونس .: واللوحة وان 


كان فيا عقوق من ناحية فانا كانت من ناحية :أخرى. صادقة . 


وانني هنا لا ادغى قيمة معينة هذه القصص و واللوحات . وحسبي أن 
أذكر انها كانت من 0 الأدب برد الحديث . فقد كنت 0 ثائرا على 


ألقى الله 


قمار (الجزائر) ابو القاسم سعد الله 
8 فبراير 4 ]1 


بقلم : الدكتور أبو العيد دودو 


لا مناص لى من الاعتراف أولا بأنني فوجئت بقدر ما اغتبطت عندما 
طلب مني صديقي الدكتور أبو القاسم سعد الله , عبر مكالمة هاتفية , أن 
أكتب مقدمة مجموعته القصصية .: ولست أشك الآن في أن تلك المفاخأة 
وتلك الغبطة هما اللتان دفعتا لي الى الموافقة على طلبه فورا » وذلك قبل أن 
أراجع نفسي وأعرف مقدار قابليتي لنقد مجموعة قصصية ٠‏ فقد تكون كتابة 
القصة في بعض الأحيان أيسر من نقدها وتقومها : 

وأعتقد أن قراء الدكتور أبو القاسم سعد الله . الذين تعودوا عل 
قراءة قصائده الشعرية , وبحوثه التاريخية » ودراساته الأدبية ) سوف يشعرون 
بما شعرت به أنا ثماما » فهم يعرفون مفلي , أو يعرف بعضهم على الأقل ‏ أن 
ما نشره من. قصص لاتجاوز قصتين اثنتين » تفصل بينبما فترة زمنية طويلة . 
ومن ثم لابد أن يتساءلوا » دون أن يكون لد.هم ما يدعو الى الشك في هذا 
الأغرء كيف أمكن أن تتحول القصتان الى مجموعة قصصية ؟:هذا على الرغم 
من أنه ليس هناك ما يحول مطبعياا' ‏ دون ذلك-! 


الأ سس 


00 غير أن هذا التساؤل سوف يزول , عددما يعرفون من مقدمة المؤلف 
انه كان قد بدأ بكتابة الشعر والقصة . ثم انصرف عنها وقصر اهتامه على 
الشعر وحده . وقد يكون انشغاله بالدراسات الأدبية والنقدية . وخاصة 
عندما سيطرت عليه فكرة التعريف بالأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية . 
تملا في أبرز شعرائه . هو الذي صرفه عن كتابة القصة . ”م صرفه اهتامه 
بالدراسات التاريخية في فترة متأخرة عن كتابة الشعر بشكليه التقليدي 
والحديث . ولست أدري لاذا توقف أيضا عن نشر ما كان قد كتبه من 
قصص قصيرة ! 

ولا شك أن لصدور هذه المجموعة القصصية دلالة خاصة . فهي تدل 
من وجي عع ونويع ودب ايد يبوه دبي يدا 
أخرى على ما كان له من ريادة في بعض الأنواع والدراسات الأدبية . وتدل م 
جهة ثالثة على أن محاولاته في ميدان القصة القصيرة كانت ناجحة أيها , و 
وأرجو ألا يتصور قراء المؤلف أننى أقرر هذا من باب امجاملة . فانا آتصور أن 
الجاملة لا تعد من باب .. الأدب ! 


وتتضمن هذه امجموعة خمس قصص ٠‏ وهي «فتاة القرية» . و « سعفة 
خضراء» . وقد اختارها المؤلف لتكون عنوانا مجموعته . و «مرارة التبغ» . و 
«ليلة غرام» . و«تمنوع الدخول» . ونتحتوي فوق ذلك على محاورتين , هما 
عندما لبست العمامة» . و «أديب الخلود» . و8 بت اود لو أن الدكتور 
سعد الله نشر هاتين المحاورتين في كتاب اخر من كتبه السابقة . في كتاب 
« تجارب ف الأدب والرحلة» مذلا ٠‏ حتى يبقى للمجموعة طابعها القصصى 
امخض ! 


ويبدو لي أن قصة «سعفة خضراء» . تستحق عناية أكبر من غيبرها 
من بقية قصص امجموعة 2 ذ فهى القصة الوحيدة التي نشرت وقرأها الناس في 
حلقاتها المسلسلة بجريدة ابا ٠‏ وذلك قبل الثورة وقبل أن يعرف هذا 
النوع من القصص الفني وما يصوره من أزمات نفسية حادة . يفرضها 
مستوى الوعي الذي وصل اليه بطل القصة . 


نك ()] حت 


يهار البطل يعيش مبذ البداية وضعا غير عادي , وهو يعرف هذا 
الوضع يعرفة.جيدة ؛ ولكن معرفته به ليست معرفة سابقة , وانما هي معرفة 
انية » معرفة تمت عن طريق الوعي ! وتعد فرقا بين عالمين » عالم الطلب أو عالم 
الدراسة . وعالم الغربة ,» عالم اخر ستتواصل غربته فيه . ويتمثل الوضع 
الجديد فى انهائه لفترة الطلب . وكانت أيام الطلب بالنسبة له عالما خاصا .. 
عالما غامضا , حاول دائما أن ينيره بفكره » ليستشف مستقبله » الا أنه 
عجز عن ذلك لأسباب عديدة , تكمن كلها في العالم الغريب الذي يعيش 
فيه . 


وغموض عالم الطلب لم يكن يعني أكثر من أنه عالم بلا هدف . بلا 
حياة . فقد كان البطل يعيش مع أساطيره المترسبة , ويتعلم أفكارا » ويتبنى 
راع ويتتشف أضواء ‏ ولكن ذلك كله لا علاقة له بحياته : .لا ضلة له 
بواقعه , واقعه .. غربة ! غربة داخل الوطن وخارجه , وفي عالم الواقع من 
الغموض ما في عالم الطلب . كلاهما صنو للآخر . وأساس الغموض في عام 
الطلب أن البطل كان يعيش بعيدا عن كل شيء » كان يعيش العلم في صورته 
اجردة , يعيشه بعيدا عن الناس بعيدا عن العالم , بعيدا عن الدنيا الواعية ! 


وهذا العلم نفسه . وهو صورة آخرى لواقعه » لا هدف له غير 
الخضوع ) غير الاستسالام للغيبيات والحدوء الروحي الاستسلام للتقا ليد 
والأعراف السائدة » وكأنه ببيء نفسه لعالم آخر غير عالم الواقع ! ولكن 
طيعته كانت تنزع به الى شيء آخر, كانت تريد له أن يترك أثره في هذه 
الدنيا , في هذه الحياة .. التي لم تعرف طعم الحياة بعد ! وانتهاؤه من دراسته 
هو الذي جعله يحس بذلك بصورة أكثر حدة ! 


أما أساس غموض عالم الغربة .. الواقع القديم الجديد , الذي هو 
عائد اليه : فيتمثل في أنه عالم لا يتلاءم مع روحه المتمردة , لأن عالم هذه 
الروح ليس هو عال الواقع » ليس عام المدينة » الذي رفضه في أيام الطلب 
يكل ما فيه من صخب وضجيج وحركة , اذ لم يكن له من هدف انئذ غير 
العلم وتحصيل المعرفة , وانما هو عالم شبه مثالي , في ظروف واقعه على 


الآقل . قد يغدو في يوم ما نضاليا اصلاحيا ! ولعله تمئل بالذات ف الفرحة 
بالوصول الى هدفه العلمي . ببلوغه زهرة الخيال .. ولو على نحو ها ! 
ٍ وليس أدل على ذلك من احساسه وهو يحزم أمتعته . فقد كان يشعر 
أن اللحظات نفسها تحمله رسائل . تحمل شهادته العلمية أمانات عليه أن 
يبلغها . وتبليغها هو أثره في الحياة. هو بصماته في عالم الواقع ٠.‏ وهي 
بصمات لا تخلو من خطر ما دامت ستلج منطقة محرمة . وما يحيره أنه يكاد 
يجهل طبيعة البصمات التي سيتركها في الواقع  ٠‏ فهو يعلم مسبقا أن واقعه 
الغريب أكبر منه .. وهو غريب بتقاليده من ناحية » وبطغيانه من ناحية 
أخرى . 

ذلك أن الواقع يمثل واقعين . واقعا تقليديا . وواقعا استعماريا . 
والواقع الاستعماري يحتل الصدارة عنده . ومع ذلك فانه لا يستطيع أن يبوح 
به بشكل صرح فالتقية تمنعه من ذلك . وهذا يرمز اليه بالشمس اخرقة 
التى ترسل سياط هيبها المدمر . وانها لترسلها في يوم تخرجه . ما يجعل هذا 
الواقع الاستعماري حاضرا معه في“ كل سيا وساسرةا 1ر1 
الشمس كلما طلع النهار .. كلما أشرق صباح العلم وانتشر الوعي وامتد ظل 
المعرفة ! 

ولكن ظل اللمعرفة . حين بمتد . يصطدم بأشياء كنيرة . يصطدم 
بالصبر . ويصطدم بالفضيلة وبالمثل العليا . قبل كل شيء .. بالتقية . وكلها 
لا تطفىء حرارة الشمس . كلها تخدم الاستعمار . ولا بد من الثورة على 
ذلك كله ! والبطل ثائر فعلا الا أن ثورته لا تستطيع أن تبلغ مداها 3 
عالم الواقع ! لأن فى أعماقه الكثير ثما يحول بينه وبين أداء رسالته العلمية . 
ولذلك لا يبقى له في النباية غير البحث عن مهنة متواضعة .. علها تبقي على 
طاقته الفكرية ! 

ومن هذه المهنة المتواضعة نكاد نلمح نباية القصة . فهو الواقع الذي 

سينتبي البطل اليه فعودته الى مسقط رأسه » واقامته بين أهله وذويه لا تحرره 
مخ خيرته ٠‏ ولا تريه أية بارقة من أمل ٠‏ فأسرته هي هذا العالم أو الواقع 


التقليدي . وما أسرع ما يعود الى حيث بدأ أيام الطلب ؛ يعود ليخضع هلها 
الواقع قبل أن يضع أي مشرو ع لتحقيق اماله وطموحاته . ومن الواضح أن 
سقوطه في حضن التقاليد والسحر والشعوذة يدل على أن تمرده ‏ رغم- ما 
بلغه من ادراك واقعه ‏ لم تكن له جذور حفيقية , ومن:هنا تجده يصفسلم 
كالحمل الوديع عند اول بادرة ! 

وقد تكون السعفة الخضراء رمزا لطغيان التقاليد على بيكة البطل , 
وذلك ما يجعلنا نتصور أن الأيام هي التي كانت تحلم .. بالقرد والثورة والعمل 
النضالي » أما البطل فقد .كان يعيش يقظة الحياة الخاصة ! فقد زف زفتين , 
زفة الفرح والاحتفال التقليدية , وزفة الزواج السحرية .. دون أن يستجيب 
لبركانه ودون أن يحرك ساكنا-! وفي ذلك ما فيه من السخرية من المثقف ) 
الذي سرعان ما ينبار .. أمام تام والدته الحنون » وهو نموذج للمثقف الشرقٍ 
بتكل عام ! 

وهذا أحد الأسباب التى جعلسني أقف وقفة طويلة عند هذه القصة , 
وعذريَ في ذلك أنها ‏ في علمي ‏ أول قصّة من هذا التوع في أدبا 
لجراي , أرنأيت تحليلها , من غير أن أهم بالناحية الفنية , بهذه الطريقة 
التى قد لا تروق كح ! وخاصة أنها جاءت جزءا من مقدمة مجموعة 
قصصية ! 

وتتصدر اجموعة قصة <رفتاة القرية » ٠‏ وهي تصور العلاقة الغرامية 
التي قامت بين القائد واحدى فتيات المرية : وتبدأ هذه القصة بداية مغرية 
فنقل القارىء الى جو الكتاب . وتضعه وسط التلاميذ بألواحهم الناصعة 
البياض : فيتوقع أن يقرأ قصة شيقة عن عام المدرسة القرانية , الا أن المؤلف 
سرعان ما يخيب ظنه , اذ يبعد الحدث عن الوسط الكتاني , ويحصره في ذهن 
تلميذ يعتبرة أكبرهم سنا . وأكثرهم ادراكا لا يقع حوله . أما بطل الحدث 
الحقيقى وعشيقته فلا نعف عنبما شيئا الا عن طربق الرواية أو عن طربق ما 
يدور في ذهن الطفل صا . 

وقد اعترف المؤلف أن هذه القصة صياغة حديئة لحادثة قديمة , 
ولذلك لا نستغرب حين نجده يحدثنا:عن موضوع القصة في كلمات قليلة » ثم 


34 د 


ذا الندران دشر كأنه يستعمل هنا المنبج التاربخي . فالحدث يعتبر في 
نا نهها » حين أخبرنا في الفقرة السادسة أن «ذلك هو موضوع العلاقة 
بين القائد والفتاة عبير . وما نتج عن ذلك من سيلان دماء . وهروب البعض 
من القرية » ثم خروج الموضوع من امجون والغيرة الى السياسة والاقتصاد . 
فكيف لا يشغل هذا الموضوع أهل القربة » كبيرهم وصغيرهم . ولو كان 
هؤلاء الصغار في سن صالح ؟ 1« 

فذلك ما حدث فعلا . وما روى بعدئذ بشكل مفصل . غير أن 
اسلوب الرواية . الذي استعمله المؤلف . 1 يتوقف عند هذا الحد . وانها 
ألجأه أيضا الى تقديم تفاصيل لا تخدم القصة . وتكرار بعض الأحداث بدون 
مبرر , فقد تحدث عن انقاذ الكلب لسيده ثلاث مرات , وتحدث عن انتقال 
العشيقة وأمها الى قصر القائد مرتين ‏ كا استعمل أسلوب التحري .. فمن 
قائل كذا , ومن قائل كذا , وكأن الأمر يتعلق بالتخبت من قضية ما ء ولا 
أظن أن القصة تحتمل شيئا من هذا النوع . ولا أعتقد كذلك أن اشارة صالح 
الى ما سيطلع عليه زميله من أخبار القائد الجديدة تصلح أن تكون نهاية 

وتعتبر قصة «مرارة التبغ» من أرو ع قصص هذه المجموعة ١‏ فهي تقدم 
صورة في منتبى الصدق عن نضال الفلاح في سبيل اعالة اطفاله . فبطلها أحمد 
يكافح ويتعب في زراعة التبغ » ولكن السادة يستولون على معظم ما ينتجه , 
فيدفعه ذلك الى اخفاء التبغ , الذي أجبر على زراعته , بطريقة سرية . فذهب 
في احدى الليالي مع صديقه عبد الحميد , وأخفاه تحت الرمل , ثم عاد الى 
بيته لينام أول نومة هادئة . ومضى بعد أيام الى البحث عنه , فلم يجد له 
أثرا » الا أنه تذكر في النباية أنه وضعه في المكان الذي أشار به عليه صديقه . 

وعاد الى بيته بعد عثوره عليه , وقد خالط نفسه بعض الاطمئنان » 
الا أن ذلك لم يزل عنه قلقه النفسي . ولم ينسه خوفه من المفتشين . الذين 
سيحضرون بين لحظة وأخرى مجمع التبغ والبحث عمن تسول له نفسه اخفاءه 
عن الانظار وعدم التصري به . وبعد أن يتم الاتفاق على البيع بينه وبين أحد 
المهربين يذهب الى السوق ويشتري اللحم , ويحمله الى زوجته , ويطلب منها 
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أن تطبخه ١‏ وأن توزعه على الجيران » بما جعل أطفاله يتصورون أنهم في يوم 
عد ء لأنهم لم يكونوا يعرفون اللحم الا في العيد السعيد . 

ويزوره المهرب فيذبح له الدجاجة الوحيدة التي يملكها , ويقدمها له 
هاما فى المكان المنفق عليه » وقبل أن يسلمه بضاعته » خيل اليه انه يسمع 
صوت صديقه عبد الل كنا فهر الذي يعرف وحده مكان اخفاء التبغ , 
فمضى نحو الصوت ليجد نفسه بين أيدى رجال امخابرات الفرنسية . فهذه 
القصة مؤثرة جد .. رغم أن الحوار فيها طويل في أغلب الأحياد ٠‏ 


وقصة ليلة غرام» تستمد صفاءها وشاعريتها من عام الأحلام ) فهذا 
العاشق يزور حبيبته في يقظة الليل » فترتاع الحبيبة , وتبدأ في محاورته ولكل 
منبها منطلق مختلف , هو يتحدث من عالمه الخيالي » وهي حار ىنال 
اراقع أكار, هو يخشى الزمن وتخشى المستقبل » قما المستقيل ,بر >" 
صورة من صورة الخيالية ‏ أما هي فتريد أن تبني علاقاتها على '.اس ٠‏ ” 
به . تطمح الى أن تبني عالمها على الصدق ؛ فصفاء القلب يقهر الزمن 
والمستقبل . وحين يستيقظ البطل من حلمه يجد يده قابضة على الفرلع .. 
يعرف أنه لم ينعم بما نعم به في حلمه اجميل ' 


وفي هذه القصة يخبرنا المؤلف منذ البداية أنه يروئ حلما عاشه البطل 
مع حبيبة قلبه . ويخيل الى أنه يكفي أن نعرف أن ما سيروى عبارة عن حم 
نتصور ما يتخلل هذا الحلم من نجوى قد تحتد ء وعتاب قد يطول » ثم يعد 
ذلك الاتفاق والوئام . ولا يكتفي المؤلف بالحديث عن هذا الحلم في بداية 
القصة : وانها يعود الى الحديث عنه في نهاية القصة . وحبذا لو اكتفى بحلم 
النباية » واستغنى عن الرسالة كلها , فتلك هي المفاجأة التي بهيئها القاص 
لقارئه ! 

وكنت أنتظر من المؤلف أن يدخل بقارئه في عالم العواطف , ما دام 
الأمر يتعلق بالحب », الا أنه يلجأ به الى نقاش فكري بين الحبيب وحبيبته 
القاسية ١‏ وفسوتها هذه مستمدة 2 فيما يبدو » هن الجلم الذي عاشه 
الحبيب .. ذلك أن الحبيبة لا تظهر الحب للحبيبها الا في .. النباية ! ولمست 
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وى لاذا فصل المؤلف الفقرة الأخيرة .. المتعلقة بالعناق والدموع . . عن 
لحلم بكامله مع أنها تابعة له ومن صميمه ! أم تراه أعتبرها جزءا من المستقبل 
الذي يخشاه على غرار بطل السعفة الخضراء ؟! 

وتقوم قصة «ممنوع الدخول» على حادثة بسيطة . وهي أن مناضلا 
مغتربا استدعته .جببة التحرير الى الجزائر . فحالت السلطات الفرنسية بينه 
وبين العودة خشية أن ينضم الى الثوار .. رغم اظهاره لرسالة تخيره بمرض 
أبيه ٠‏ فيحتال على السلطة الفرنسية. الى أن يتمكن من الدخول. الى وطنه 
والشروع في تدريب المتطوعين . ورغم بساطة هذه الحادثة فان المؤلف استطاع 
أن يجعل منها قصة شيقة : لم تخل حتى من عنصر امفاجأة . ولو أن الجمل 
الأخيرة كان حقنها أن تذكر قبل ذلك حتئ تظل المفاجأة .. مفاجأة صافية 
حها ! 

ولعل أجمل ما في القصة هو ذلك الحوار النفسي . الذي يدور في 

ق بطلها . فنجده يقل أمر خروجه غلى وجوهه امختلفة . ويناقش كل نما 
او . لكي 'يستطيع أن يتجمل مسؤوليته على الوجه الأكمل ؛ 
ويقدر من يستطيع تحمل هذه المسؤولية بعد خروجه ٠‏ وذلك دون أن ينسى 
التفكير في زملائه وما قد تجره عليهم أفعاله هو من مصاعب . وتأق أهمية هذه 
القصة أيضا من أنها تصور فترة من فترات النضال الوطني داخل التراب 
الفرنسي . ) وتعكس الجو القومي ؛ الذي يعيشه المواطنون هناك . 

ويجمع أسلوب الدكتور أبو القاسم سعد الله في هذه القصص بين 
الواقعية والرومانسية , وأجمل وصف واقعي يقدمه لنا هو وصفه للطريقة التي 
يمحو بها التلاميذ ألواحهم ويجففونبا في الشمس . وكذلك وصفه للألعاب 
التي يقومون بها أثناء الراحة . .ثم جلوسهم حول معلمهم.. ان هذا الوصف 
جدير أن يعجب به كل من عاش هذه التجربة » ويشعر بالحنين الى تلك الفترة 
البريئة ! وذلك كا تصورها قصة فتاة القرية . ولا نعدم أن نجد الأسلوبين 
معا . 5 هو الآمر ني قصة السعفة الخضراء نفسها . 

ونجد عنده أيضا استعمالات لغوية قديمة ‏ وأخرى حديئة » وهي على 
أية حال تعكس الفترة . التي عاشها جيله مع تجديدات المشرق والمهجر 


وحركة الاحياء » وكثيرا ما يستعمل العبارات الشعرية » وخاصة حين يصف 
أزمة نفسية أو قلقا مؤرقا . ولا غرابة في ذلك , فهو شاعر أو على الأقل كان 
في تلك الفترة شاعرا , له صوته المتميز ! 

ومع أن الدكتور سعد الله لم ينشر , كا سبق أن ذكرت , سوى قصة 
واحدة , فاني أعتقد أنه كان له دوره في تطور القصة القصيرة ؛ تمثل بشكل 
خاص في ادخال العنصر النفسي حينا , والاتجاه بها نحو الحوار الفكري حينا 
آخر , يا تمثل في تجديد الدعوة الى الاهتام بهذا الجبس الأدبي الجميل وكذلك 
الدعوة الى التعبير عن الواقع الاجئاعي ومعالجة مشكلاته معالجة صادقة , 
فذلك ما يفهم على أية حال من المقدمة التي كتبها لقصة السعفة الخضراء . 

هذا وانى لأجو أن أكون قد ذكرت ما يفيد فيما يتعلق ببذه امجموعة 
القصصية .. ولو الى حد ما » مع علمي بأن هناك أشياء أخرى كان يمكن أن 
تضاف الى ذلك . ولكنى أشعر أنني قد أطلت , ولا يسعني الا أن أكرر مرة 
أخرى أن كتابة القصة قد تكون أسهل من نقدها , وانه ليسعدني أن يلج 
صديقي الدكتور سعد الله هذا الميدان أيضا .. ولو بقصص تؤكد ما كان له 
من ريادة ! ظ 


الجزائر » بن عكنون 1984/7/10 د. أبو العيد دودو 
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فئاة القرية 


عنان.. وقتك عو الألواح . فخر ج الأظفال من صحن 
الجامع يتصانحون وفي يد كل واحد منهم لوح في حجم 
جسمه » واتجهوا الى حوض الماء قرب البعر لمحوا الايات التي 
حفظوها . كانوا يتدافعون واحيانا يضرب بعضهم بعضا عامدين 
او غير عامدين . وكان الصغار منهم يتساقطون احيانا فيدوس 
علييم بعضص لكا تبلط صياح البخاء. مع سباح - 
وتتداخل الأضوات “فلا يعزف انا المسستجد وأا الجسم + 


وهم ما الو ن على صياحهم وتدافعهم . وكان الذي ينتبي 11 
بى ايت براي لاز بي بأدبر ا 


ا 


مرير الطون على اللوح حتى تختفي اثار الايات ويغدو اللوح 
أملس ناصع البياض » فلا يكتب عليه ؛ بعد تجفيفه » حرف 
الا ظهر واضحا جميلا ولو كان السمق غير جيد . وكان كل 
مليذ ينتبي من محو اللوح وغرائه بالطين يسنده على حائط 
الجامع في اتجاه الشمس حتى يجف . ثم يأخذ في اللعب » في 
انتتظار جفاف اللوح .. 

وكانت الشمس قد أخذت في الصعود من جهة المشرق وما 
ال يغلب علهااللون الأسفر أكثر من اللون الأأيض . ولكن 
أشعتها المطروحة على الرمال » مع ذلك » كانت توحي بان هذا 
اليوم سيكون حارا رغم أنه اخر يوم من أيام شهر مايو . 

واثناء حصة اللعب كان الاطفال يتراكضون ويطاردون 
بعضهم البعض » ويمثلون جري الحيوانات التي يعرفونها » ولكن 
صا حا لم يركض معهم . لقد كان من أكبر التلاميذ سنا حتى 
أن الشيخ المؤدب أمره بالصوم هذا العام » لان علامات البلوغ 
قد بدت عليه » وكان المؤدب يستعين به على تكتيب الاولاد 
الصغار » لذلك كان يشعر انه غير مندمح في هذا الوسط . 
فالشيخ المؤودب كان من جيل و«الده » والاطفال الاخرون لا 
يتحدثون بنفس مستواه وهمومه . وما يشغل باله لا يشغل بال 
الأطفال الآخرين . 


كان صالح قد 1 عن أكنياء- اشم ع لم يتمارسها بعد 
الأطفال لأستو وك .. فقد أصبح يعمل في الحقول مع أهله اثجاء 


الأؤقات الخارجة عن أوقات الجامع . وكان والده يأحذه معه في 
يوم السوق بالقرية ؛ فتعلم البيغ والشراء » ونخالط الناس الأكبر 
موطف 0ت الى الكبار ر وهم يتحدثوك عن القضايا التي 
هم الحياة العامة والخاصة . وكان بالظبع لا يشترك في هذه 
لايع ل الضغار الموّدبين لا يشتركون في الحديث مع 
الكبار » ولكنه كان يختزد كل ما وقعت عليه اذناه .المفتوحتان 
الواعيتان » ويحاول. فهمه وتخريجه واعطاءه صورة. تناسب ادراكه. . 
ومن ذلك انه منذ حوالى عام كانت القرية: نحا إنوخ واخند 
من الحديث » لا تكاد تغيره وما يزال الناس لا يملونه ‏ أنه 
حديث يرضى جميع رغباتهم . فالذي يحب الخيال يجد في هذا 
الموضوع رصيدا هائلا من التشخيل والاساطير » والذي يريد 
الحقيقة يجد فيه البرهان الناصع على ما يجري في الدنيا من أمور 
كانوا لا يتصورونها . ذلك هو موضوع الغلاقة بين (قايد) القرية 
والفتاة (عبير) » وما نتج عن ذلك من سيلان دماء » وهروب البعض 
من القرية » ثم خروج الموضوع من امجون والغيرة الى. السياسة 
والاقتصاد . فكيف لا يشغل هذا الموضوع أهل القرية ؛ 
كبيرهم وصغيرهم , ولو كان هؤلاء الصغار في سن صالح ؟ 
ويعرف صالح جوانب خفية عن هذا الموضوع » لا ايعرفها 
كل الناس ايضا ٠‏ فالفتاة هي بنت السيدة (نخلة) » الت كانت 
تسكن مع ابنتها'اليتيمئة في الحوش: القريب” من الجامع . 
كانت الفتاة من أتراب ب :ضالح » وكان عرنها راق لعلف .9 9 
سيما عندما كانت دون الثالثةعشرة : فطالما لعب معها أنواعا 


17 “ختد 


من اللعب ومثل معها ادوارا ثما يجري حوهما » بما في ذلك دور 
الرجل والمرأة في البيت . ولكنها وقد بلغت الرابعة عشرة تحجبت 
أو لبا يلعب ملز لفن لاو ين |21 
برجولته النابضة وحرمانه من رؤيتها » وقد زاده ذلك ايضا شوقا 
الى معرفة اخبار قصتها مع القايد التي أصبحت في افواه الناس . 

0 
وسور ال كانت و 1 
الحجل التي نحتاجها ) شم تعيدها ليبا عند الفراغ من احفل . 
ويذكر صالح أن آخر مرة رأى فيها الفتاة كانت عندما أرسلته أمه 
الى نخلة ليطلب منها (تيغارا) لتتحلى به بمناسبة زفاف أبن عمه » 

وكانت الفتاة عبير معروفة عند كل من راها بجماها غير 
العادي » يضاف لك ذلك انها كانت لعوبا وكانت نحسن وضع 
الثياب الأنيقة . ولم تفد تلك الاحجبة التي كتبها لها الشيخ 
المرابط لدفع العيون عنها منذ كانت صغيرة . ولعل ذلك يفسر 
وقد قال صا لأحد اصدقائه ذات يوم » وهو يتنبد » ان اثر 
قدميها فوق الرمل يثير اشواقي اليها » فما بالك لو رأيت وجهها 
الان ! وكان كل شاب وفتى يمنى نفسه برؤيتها والحديث اليها » 


قة له 


ولو من بعيد . وكان شبان ضباحية. الجاع .“ومنهم الح . 
يغارون عليها ايضا من الآخرين . لأ يعتبرونها ابنة حومتهم 
ورفيقة طفولتهم 

ولكن ما صعق اذان أهل المرية ومنبم صا ؛ هو ما مععوه 
مَنْ أن“-هنذه الفتاة” اليتييمة »"ابنة نخلة الغنية “+ التي تسكن في 
ضاحية القرية قصدامة ةكت عشيقة للقايد . لقد اثارتهم هذه 
القصة واقعدتهم ! كان بعضهم حقا يتفكه بها ويتندر » ولكن 
أغلبهم كانوا انث ”فقن توا اودبت بدي 
وكان صالح يُعرفن ذلك هن حديث الناس ايام السوق وفي 
الطريق واثناء العمل في الحقول وحتى بين الأطفال 5 ايف 
كان بعضهم داخل نفسه يهدد القايد ويتوعده » وبعضهم يكتم 
غضبه حتى لا يظهر عليه فيبوح بشيء ضد القايد سرعان ما 
يوصله له جواسيسه الكثيرون . وكان بعضهم يربطود بين 
اخلاق القايد واسياده الفرنسيين ويقولون لولا هؤلاء ما كان هذا 
القايد ليتجرأ على فعل ما فعل . وبعضهم يقولون في انفسهم لو 
كانت هناك عدالة وأخلاق ما بقي هذا القايد اربع وعشرين 
ساعة في منصبه . بل لما بقى على قيد الحياة . 

ويذكر صالح ان هذه الأخبار قد مضى عليها الآن حوالي 

عام . ونم يتحدث شبيء غير نقل غخلة » أم الفتاة من الضاحية الى 
جناح بقصر القايد نفسه خوفا عليها من عضب الناس . 5 
يذكر أن أمهات القرية أصبحن يمنعن بناتبن: الثالغات 'وحتى 
للاني قارين البلوغ من الخروج خخوفا عليين من اعتداء رجال 


:33 حت 


القايد » فيصبحن فضيحة على اهلهن ؛ .نم أصبحت الفتاة 
غير ب فضيحة .عل القرية أبأسرها...ولؤلك.فان.ما تناقلته الاقواء 
هذه الأيام وجاء به الأطفال الى الجامع كان خبرا. لا يكاد 
يصدق . 


انه خبر لم يعد سرا على أحد الآن (ولكن كل واحد من 
أهل القرية كان يفسره بوجهة نظره .) ) وكيف يبقى هذا ادخبر سما 
اذا كان يتعلق بحياة القايد نفسه ؟ فأهل القرية ججميعا أصبحوا 
يتحدثوك عن ان ثلاثة أو اربعة من رجاللحها قد تقدموا من القايد 
وضربوه ضربا مبرحا حتى كادوا يقتلونه لولا ان كلبه العمور : 
الذي كان لا يفارقه » قد هاجمهم حتى أيقظ أهل الزقاق الدي 
وقع فيه ضرب القايد » عما كان يجري » فاختفى الرجال 
ببرعق.._لقد وفع احادي يفي 22م الليل في زقاف غير بعيد من 
ل 00 ة . لقد أعلن له ضاربوه 

مهم فعلوا به ذلك انتقاما لشرف القرية التي اعتدى عليها بخطف 
الفتاة واجبارها على ان تكون .خليلة له ,. واخجبروه ايضا ان أهل 
القرية ججميعا ناقموك عليه مرح أجل لف | 

وعندما استيقظت القرية في الصباح شاع الخبر عما وقع 
للقايد وعن محيء الشرطة الفرنسية وأعوانها لمعاينة. مكان الحادث 
ومعرفة ما جرى بالضبط . وقد وجدوا دماء القايد تلطخ الخائط 
الذي تحامل عليه قبل سقوطه .. وعرفوا انه كان سكران تملا , 
وانه لولا كلبه لما بقى من الأحياء . ولكن التحقيق أسفر عن 
أمور أخرى غريبة . فالذين ضربوا القايد كانوا من ندمائه الذي 
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يسهرون معه في ركن خاص من مقهى السوق ٠‏ وكانوا يعرفون 
عنه وعن تصمفاته وافكاره . وهو تارة. يعتبرهم من اصدقائه واترابه 
الدَينَ يلهو م ويسهر » وتارة يعتبرهم من رعاياه الدين ينبرهم 
ويضربهم بل ويبصق في وجوههم . “ولدلك اختلف. الناس في 
تصديق الخبر وتكذيبه . فبعضهم اعتبز؛ أولئك الرجال” ابظالا 
انتقموا لشرف القرَية فهم يستحقون التنويه والتبجيل والحماية ) 
ل شيلم قد :عرضوأ انفسهم لاحظر العواقتة لا من القايد فتحسب 
بل من السلطات الاستجعارية التى اعتبرت .نفسها هي المعنية 
بالاهانة والاعتداء لأن القايد يمثلها ‏ ومثل شرفها وجيروتها . . 


ولكن بعض الناس. نظر الى أولئكك الرجال على انهم “ندماء 
القايد وانبم » بالتالليى » شركاء له » وانهم عي فقيو 
والاغيان » بل ان" بعض الناس ذهب الى اتهامهتة بمشاركتة في 
المكاة: نسمه /؛ وان: ينيب التغرطح 'له بالضرب اغا كات اغيرة”مته 
لأنه استأثر بها دوتهم وأخفاها عن عبثهم ليتفرغ لا وحده , 
وزاد فأخفى امها عنده حتى لا يبقى لهم يجال في الاتضال 
بالفتاة . وذهب تحقيق الشرطة الى تأكيّد ظن هؤلاء الناس 
فقت ثبت ان أولعك الرجال كانوا تلك الليلة قد لعبوا القمار ممع 
القايد وتناولوا'معه الخمر » وتكلموا في موضوعات نخاضة احتا 
لها النقاشنّ وازرتفعت الأضواك نقلكة “ذلك#كان_ قبل غلق 
المقهى وانصراف السسكار الى بيوتهم . 

غير أت عا وفيلل؟ ا" اذا الناس 3 عدو قل هده 
التفاضيل .. فصالح ومن معه من الأطفال وأهل" الضواحي * 


يسمعوا سوى عن حادث الضرب وانقاذ الكلب لسيده ٠‏ ومجيء 
السلطات الفرنسية من المركز القريب للتحقيق في الحادث . 
وهذا يكفي لز القرية الآمنة التى لا يعرف اهلها سوى العمل 
الشاق نهارا والنوم المبكر ليلا . بل ان ما اثارهم حقا هو ان ما 
بحري هذه الايام همهم بالدرجة الأولى : الفتاة اليتيمة وامها , 
وعبث القايد وضربه » وهروب الذين ضربوه من القرية الى المدن 
البعيدة » بل ان احدهم قد توجه الى تونس في تلك الليلة . 

وبدأ أهل. أولئك الرجال وانصارهم من السياسيين والتجار 
في التحرك . فحررت لصا حهم البرقيات والعرائض الى السلطات 
الفرنسية تستنكر اعمال القايد وجبروته وتسلطه على اهل 
القرية » غير مكتفين بحادث الفتاة » وانما ججمعوا ملفا كاملا عن 
ظلم القايد لهم في جميع مجحالات الحياة من فتح الخمارات وقبول 
الرشوة والتشجيع عليها » ومضاعفة الضرائب والعبث باموال 
الناس واستغلال توزيع أوراق المؤونة اثناء الحرب العالمية الثانية » 
وحصر السلطات في أهله هو » واخيرا الاعتداء على بنات القرية 
واشاعة الفساد . وجمع المتحمسون مكئات التوقيعات من 
الفلاحين والتجار والاعيان » وأعلنوا امهم يؤلفون جبهة واحدة 
للوقوف وراء الذين ضربوا القايد » لأنهم انما فعلوا ذلك دفاعا 
عن عرض القرية ودفاعا عن أنفسهم . وطالبوا بعزل القايد 
ومعاقبته على مظالمه . وقد اغتنم بعضهم هذه الفرصة واعلز 
عن انشاء نقابة مماها نقابة المضطهدين . 

ولكن صالح لا يدرك ابعاد كل هذا . ان الذي يبمه هو 


مصير الفتاة ومصير هذا الوحش الذي اعتدى علايها وسلبه من 
رقيتيا ولو بصورة حاطفة .. ولو في الاحلام .. بريئة وجميلة 
وطاهرة .. لا ملطخة بعار المهانة في ذلك القصر الموحش . وم 
تَى أن لو كان هو البطل الذي ضرب القايد حتى الموت 
واختطف منه الفتاة واعادها الى حضن بيتها الدافيء الليء بصور 
الطفولة .. والذكريات , ولككنه واسففاه » ها يزال في هذا الجامع 
يحنظ القران ويعاوث الشيخ المؤودب على تحفيظ الصبياك » 
ويستعيك عبار السوق وما يمري في الاحواش بين الكبار . 

وفجأة علا صياح الأطفال من جديد » فقد جمت الألواح 
وأنبت حصة اللعب » وأخذ الأُملفال يتجمعون حول الشيخ 
يوب في حاقة كبية وفي.يد كل منهم قلم من قم . 
ولواح يمسعحه رده والى انيه دوق مقديسية ©- وظو ا ين" 
للكتابة . وقبل ان يجلس صالح في طرف الحلقة لمساعدة الشيخ 
المودب قال اصديقه ‏ عسار الذي كان قريبا فته سجا :' غنيك 
انصرافنا الى الأأحواش » سأروي لك أغرب ما سمعت البارحة من 
تطورات حول قصة القايد وعبير . ' 


مديئة الجزائر » 1983/11/30 
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فييك :. يكاد الأذدب الجزائري يكون خاليا من عنصر 
القصة التي اصبحت مادة اولى لمفاهم الاداب العالمية 
الحديثة .. ما جعل الباحثين في انتاجنا » لا يظفرون بالطبيعة 
الاجتاعية التي تعيشها الأمة . وتمثلها فيما تبديه من نتائج .: 
عقلية ونفسية وذاتية وانسانية . وذلك الخلو البالغ. هو الذي 
دفعني الى ان (أحاول فقط) موضوع القصة . وان ابرز فيه 
معالى من حياتنا الاجهاعية ظلت منسية وان اتعرض لتحليل 
نفسيات . الأشخاصض , (حصوها .بطل القصة):: وان' أصنور 
للقارىء بعض الحوادث الجارية بيننا في كل حين وف كل 
مكان » وقد اهتممت بالعنصر النفسبي أكثر من غيره من 


(*) مهداة الى الأستاذ الكبير أحمد توفيق المدني » والى جميع الساهرين على مصير النبضة 


الثقافية من رجالات جمعية العلماء العظيمة . 


7 عه 


الاجواء نظرا لطبيعة الشخصية التي تمثل القصة أو تتمثل فيا 6٠‏ 
ورائدي فى كل ذلك ؛ خدمة أدبنا الحديث ليتمكن من موا كبة 
النبضات العربية في مختلف الاقطار ..) 


ليس في هذا الوجود ما يشعره بالتفاؤل أو 
ينسيه ‏ لحظة ‏ عالمه الغريب »2 إن دقات قلبه لتحدثه ججديد 
غامض يعمل تحت تأثين من غير ان يدرك مصدره رس 
,هدفه » حتى ليوهيك - أحيانا - انه يعيش تجربة نفسية 0 
تزفنه ف ظلمة عارمة من الخيرة والوجوم . وكان ما يمكن أل 
وف عن نفسه الساعة » انه يستظل بمكان لم يتصل 54 
الحياة الا عن طريق الاساطير وان حياته العلمية فيه ظلت ‏ 
نتوكا اضواء باهتة قد تبلور الاحخاسيس ونث على انتظام 
الخطى .. وانه انمهى زمنه الدراسى بمنأى. عن العالم والناس ) 
زلا صحافة ولا أخدان ولا مطالعات موجهة . لقد فارق 
وشله'الرتيب الذي لا يؤٌمن الا بالسلام والطقوس الدينية » 
والخضوع لفروض التقاليد الى وسط يتمرد على الأوضاع 
و مقتضيات العف » ويعشق الضجيج واللهو » ويتغنى بملاد 
المدينة وزخارفها وحرياتها » فلم تستجب نفسه لطلبات 
الورسط الجديد » ولم تتجاو ب عاطفته مع نغماته وصخبه ) 
ومع ذلك فانه لم يقنط من النجاح النهالي » ولم تستسلم اراد 
لجاذبية المحيط القوية حتى ظفر بحلمه اللذيذ وزهرة خياله 
الجميلة . وقد كان المتوقع منه ان يطير فرحا » وان تنطلق من 


أمشمة يذأايت حياة ولا أهدااف 


حنجرته صرخحات البشرى ولكبيبه. ٠‏ اقب 
بالابراق - فقط ‏ الى اهله بعلمهم بفوزه الآخير في 
الشهادة ووصوله الهم بعد يومين . 

وأخذ (جمال) يستروح نسم ألحياة وهو يحرم حقائبه 
للسفر » فيكاد يختنق بانفاسه الحرى المتصاعدة دون انتظام 
ويعمتم فلا يبين » ويترئح وليس هو بالشمل السكران و كانت 
اللحظات تمر عليه وكأنها تثقله بأمانات سرية يحس منها خطر | 
عظيما » وليس في (مفكرته). سوى . خطوط.. رمزية؛ هذه 
القع امت الحديدة التى حدرت جهازه النفسبي وما كان صديقه 
الذي جاء لتوديعه ليغيب اعته ا ونعو الذكي:اللبق سب مدافيه 
جمال من اضطراب ليس بالمالوف فيدا له ان يستدر جه 
لمراده ‏ وهما فى الطريق ‏ فقال : ارى ان القيظ يشتد 
كلما طلع النبار » أنظر ألا ترى سياط اللهيب التي ترسلها 
الشمس عل الأأْض في حنق وانتقام . انها تصدع هذا الاديم 
الضبابي فتبخره تبخيرا . 

قال جمال بمرارة مكبوتة بعد ان أرسل زفرة طويلة في 
الفضاء الفسيح : وماذا عسبى ان نقاوم ازاء هذه القوة الزمنية 
الجبارة التى لا ترحم . ان في دماغ كل بشر بركانا يهدده 
دائما بالا نفجار القاتل وليست قوته يجش وطأة من مفعول 
الشمس في الأرض او في نفسها م ترى .. اننا أبدا ‏ 
لجهانا ‏ نتقى ذلك البركان بأسلحة واهية لا تطفي حرارة ٠‏ 
ولا بدي مضطربا كالفضيلة والصبر » وشكليات موهة من 


طبيعة الاخلاق وغريزة المثل العليا . وقد لا نتمكن من ذلك 
فيردينا في هوة عميقة من الخيبة : هوة الانتحار الشنيع . فقال 
الصديق وقد لاح له شيء مما لاحظه منذ خين ': أريد اذ 
أقول : ان- هذه :الحرازة المستعرة التي وقفت كل شيء عن 
االحركة » هي بذاتها قد توقف طاقة الفكر وتعطل سير 
الارادة » وفي ذلك الخسران المبين . وكانا يدنوان شيئا فشيئا 
من المحطة..فاسرعا:.الخطئ يعين يزقع في :اذاعيما صتفير. القطار 
وقد زاده السكون انطلاقا وصبدئى ه«نينا_راح. الصديق يتابع 
كلامه : ولكن .ما دامت الانسانية تؤمن بالفشل الذريع فليس 
هناك ما. يضرفها<عن احترام. التفاول ». والببخث .عن نهد 
متو اضعة: في المياة ...إن اليَأسن :قد يجعل ممنها: حو شاء منتقدحة 
تفتك من حيث لا تريد . 

وكان الصديق ينبى جملته الاخيرة في القطار حيث أخذ 
جمال مقعده ضاغطا على ركبتيه في الم وحسرة يخفيهما عن 
صديقه الذي التفت اليه معقبا على كلامه السابق قائلا : مم 
اسألك عن اغراض الرسالة القومية التي ستدبض بها وارائك 
الاجتاعية الحرة التي ستدعو اليبا في وطنك بعد ان كللت 
بذلك النجاح العظم . وعبلى كل حال فالوقت قصير والبريد 
يننا . وأرجو ان لا تبخل علي بما يذكرني بشخصك »2 
ويجعلني على اتصال دام بأعفبار نك أما اللان فالودا ع يا صّديمي 
جمال » وعانقه في حرارة وعطف . ثم نزل وفي عينيه بريق من 
دموع. الشفقة على صديقه |الحزين وؤقل ود مخلصا لو عرف 


الاجواء التي اثارت الامه » واطلع على كامل علته . ولكن 
هيئاتته ...: 

وكان القطار يزداد سرعة كلما اوغل في الابعاد تحت 
مانت الفضاء الغاتم بالحزارة “فيطوى الارض والجبال 
والمنعرجات في لمحة خاطفة كأنه سهم نافذ الى هدف أو 
صارو خ يشق أجواء السماء . وطفق السفر (1) يستروح 
نسمات الجمال مد خلال الرجاج . ويتمتع بالوان الطبيعة 
المتجددة. وكانت الغابات الكثيفة » والمغاوير الموحشة , 
والجبال الخرساء تعيد صور انكياةا! البداثية.: خياة: الاخسات 
الفطري بين أحضان الطبيعة وجلال الصدزاء .م ,كانت 
الجداول المنسابة في هدوء وبين الخمائل والا/ اام فار يمقر 
كانما تستعخى من شفاه الاشعة الدافقة بالحرارة ان تلاامس 
وجتتها المسحورة برعشات الجمال . 

ولم يكن (جمال) بالملهم السعيد لتلهيه تلك المناظر عن 
جوه النفسى الخانق رغم شغفه بالطبيعة التي ترعرع فيبها 
وشب . بل كان دائم التفكير متصل الكابة » وقد يطغى عليه 
ذلك الشعور الغريب فينتفض بلا وعي ثم يرتمي فوق مقعده 
مخفيا وجهه بحلتا يديه » وقد يرتح عليه بأو هامه وخيالااته 
حركات لاشعورية ذهابا وإيابا .. ترى أي شيء دافع. لتلك 
الاوهام والخيالات ؟ قد يكون: اتجاها غراهياء مكبو تاب قد 


يكون مشكلة نفسية معقدة » وقد يكون مرضا عصبيا خطيرا » 
»تت لدو بورضم 
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وقد يكون غير ذلك ولكن وجهة واحدة لا يمكن الاختهال فيها 
مهما كان لونها وهي أن (جمالا) يصعد الان ربوة جديدة من 
ربوات الحياة » لدى حدود التفكير والايهام . انه شاب فارع 
وسم في منتصف العقد الثالث من ربيعه الجميل . وقد تبرجت 
له الحياة بزينتها ومفاتنها تغرية بالاحلام والظنو . 

وهل بعيد أن يستحيل الغدير الضحل جدولا رقراقا 
ينساب عبر الاعشاب ؟ وهل قبيح ان تخضر المروج بعد إمحال 
وعبوس ؟ انه ليس .بين الشباب والسعادة سوى التجاوب مع 
نساتم الصبابة وهتاف العواطف . وليس بين جمال و(الحياة 
الجديدة» سوى هذه المسافة الدانية . ثم ينتمبي الى التراب 
الحبيب الذي فارقه منذ زمن .. 

هذه قرية إقمار) غارقة في رمال بيضاء ناصعة يزيدها 
وهج الظهيرة لألاء » فيخيل اليك وقد التفت من حوها 
غابات النخيل انها زورق مشحون يمخر العباب » ويتبادى 
خلا برفيف النسم . وكانت ظلال النخيل السامق الفروع 
تتبسط على الأديم المتوهج فتلطف من لفحات القيظ 
الغضوب . وكانت السماء مجلوة الصفحة » مفضضة الحنبات 
بضباب مالي اللون يتصاعد كدخان الجحم .. «الاهالي 
يكدحون ضاربين في مناكب الارض غير مبالين بالتعب ينبك 
قواهم . ولا مهتمين باجسادهم المعراة للشمس » وبين حين 
وحين تتبامس في الاجواء نغمات فطرية مفعمة بالتطريب فتنعش 
السامعين » وتبعث فيهم نشوة روحية تحبب اليهم الجهاد الوديع 
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فى سبيل العيش المنيء .. وكانت أسرة جمال تعيش في دعة 
ورنى “ اعدمة_الجزاز ..:مرموقة. بالاخباروالتسظم ...وذا. !تبت 
اليا البرقية » فاضت لديها. دواعي الفر ح وغمرتها اضواء 
السرور :..*. وشرعت تعد مرافق الحفلة المشتهاة برهانا للناس 
واعلانا للبتشرك -.. 

فهذه الام العليلة قد فارقها السقم وراحت بخفة وحرارة 
نفك فى (تحفة) رائعة تزفها لابنها العزيز بعد أن من الله عليه واصبح 
م. العلماء .. وكان أول شيء دار بخلدها » ان توفر له كمية 
عيية تي الذراغتم الكى يقتي با كنبا تيقل بها ختزاتقة اليلوبية 
الجميلة .. الم يصبح جمال عالما وأهل القرية لابد انهم سيتقاطرون 
عليه يستفتونه في مشا كلهم ؟ 


لكن عبثا تحاول الأم تركيز هذه الفكرة » على الحاحها .. 
فان هناك بارقة جديدة انقدحت في ذهنها فجاة » فحولت مجرى 
تفكيرها في سرعة الاثير .. ذلك انها تعلم ان ابنها شاب في 
ريعان الفتوة . وان احظى فتاة في القرية ستكون من نصيبه » وان 
لداته كلهم قد سعدوا بزواجهم الباكر وان كانوا لا يربوك عنه 
ثقافة وحظوة .. ولا شك ان مشاكل الشباب كلها نتيجة لعدم 
التوفيق في اختيار شريكة احلامهم . 


بجبدد تستعرض صور الماضى .. الم تراوده عن الزواج مند 
سنين فرفض ووعدها بانه سيلبى رغبتها حينا يوي دراسته 
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ويوسس مستقبله ؛ اذن .. ماالذي يمنعها الان وقد اتم جمال 
م أراد ان تبحث له عن آمنيته اللذيذة . والشريكة 
السعيدة .. وما دامت تؤمن بان ذلك يحفظ نظام الاسرة » 
ويصوك ابنها عن كلام الناس ‏ فهو ارو ع هدية عدم لجمال 
برهانا عل الامومة الصادقة , والعاطفة الحنون ر-5 ثم ذهبت تحاول 
بحيويه الشياي ( ولن تعدم المرأة شيطانا 6 : 

اما الاب فقد أخذ عليه الفرح أحاسيسه واعصابه وشعر 
بحرارة الدم الفتىّ تلتبب من جديد » فذهب من فوره ليبلغ الى 
شيوخ القرية ووجهائها الدعوات ليحضروا الليلة السعيدة التي 
نغرت فيها الاماني والقلوب .. وريش فيها الجناح الذي طالما دلف 
على وجه الادم وكات الحان الخمائل التطارهه . وم يكن" الأب 
ولا رجع الى المنزل قابلته امرأته بوجه تنطلق البشائر من أسرته ؛ 
ومست لحو 5 نشوة بادية » بانها وجدت | جوهرة المكنونة التي 
سيفو لها قلب جمال حبا » ويسعد البيت باشراقها وجمالها . انها 
(نيجس) الحيية الطاهرة التى فتقت أكام خمس عشرة وردة من 
ربيعها الحالم الندى . فانشر ح صدر الاب للصفقة الرابحة , 
وتمهد الطريق لتحقيق الاماني العذاب . 

وخرت ..دقائق .-سعيدة . استعرض فيبا الأب مشاكل الاسرة 
والبرامج التي ادها لمات سعادتما 2 والحرفة الشريفه التي 
سينبض بها جمال وهي (التدريس بالجامع الكبير) » وبعث القريه 


من سباتها .. وكانت تلك الدقائق تزداد سعادة وأنسا كلما طلع 
البار » حتى علت في الفضاء طلقه بارود قوية » وزغاريد 
تتصادى في السماء » انه جمال ‏ ولا شك لقد كان يمسشى 
مشية يحسبها عارفوه وأهله من دلائل الهيبة والوقار وليس 
ذلك في الواقع النفسبى ‏ بشثيء ثما يحسوك . واستقبل 
جمال ذويه وأصدقاءه في حرارة ‏ قد تكون نتيجة 
الافتعال ‏ تنم على حبه لهم وحفظه لجميلهم ... 

ولقد كثر التبامس من العامة الفضوليين في كل 
شىء ‏ حتى قال بعضهم بصوت خافت وهو ينظر الى 
اللشاء ::اطحمب لله الذي .رقنا عالما سيخرجنا من الظلمات الى 
النور بعد ان منعت الحكومة ابناءنا من التعليم العرلي وحجرت 
علينا فتح المدارس الحرة واجبرتنا على تعليمهم في مدارسها 
الخاصة  .‏ -_ 

وقال آخر في صوت مثله : لعله يساعدنا فنتغعلب على 
الحكومة قانونيا ونبني لانفسنا مدارس مستقلة . 

وقال شاب قرنك-” احسب ان (جمال) لا يشغل نفسه 
بمشاكلنا الا بعد الزواج لانه كالشاب المتمدن من ابناء القرن 
العشرين »2 فابتدره احد بقوله : ولكن العلماء بمعزل عن شجود 
العواطف » وما دامت رسالتهم انسانية لا شخصية فلا بد انهم 
يعيشون لغيرهم اغنياء عن لذائذ الدنيا ومتاع الشياطين . 

ثم انعبت السهرة السعيدة. تحت اضواء القمر المؤنسة 
وانفض السمار وعشاق الليالى وجميعهم يتوسم في جمال 
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خصائص الرجل المرشد الذي سيخرجهم من الظلمات الى 
النور الا ذلك الشاب اللعين . 

على ان الام لم تفجاً جمالا بالحدية ولم تحدثه عنما الا 
بالاشارات لا رأته من سمات التعب عليه وتوتر الاعصاب بل 
اكتفت من كل ذلك بقوها : أرجو ان أراك سعيدا مع من تحب 
ياعزيز قلبي اما الان فنم نومة عميقة هادئة على هذه التربة 
الطرية » والى الصباح السعيد . 

استلقى جمال على نضائد الرمل الحريرية وقد رنت في اذنه 
كلمة أمّه الاخيرة بنغم مسحور واسلمه شعوره لنقدر يوجهه 
حيث شاء واسفرت له النجوم والقمر عن ضوء دافق بالحرارة 
فياض بالذكريات . فاطلق جمال خياله يسبح وراء الوهم ويطوف 
بعالم الترهات والاساطير .. ان الحاحه في التماس النوم غير مجد 
لدى ما يوّرقه من الام نفسية » ولقد تمطى به الليل حتى اثقله 
وسواسا وهما اضافهما الى تعبه واضطرابه وبات ينتظر الصبح 
وضجيج الأطفال وهو يبذي بهذه الأسكلة : ماذا تريد أمي من 
قولها : أرجو أن أراك سعيدا يمن تحب » وهل أنا عاشق , 
ابدا .. أبدا . وما عساي أن أقول لما غدا ان كاشفتني في شأن 
الزواج ... 

هل أغيظها بعنتى ؟ إنها ستتالم من ذلك . لا. لن 
اغيظها بل اترضاها وامنيها . ولكن كيف ؟ ان أمي تنظر الى 
قريب فقط ولا تنفذ الى أصول المشاكل والقضايا .. الي غير 
ناس الزواج ولكني فقير من سلاحه. يجب ان أعد نفسي 





وأعالجها . يجب ان أمهد الطريق وأخر ج من دائرني الضيقة 
لأواجه الحياة » اني لم انتفع بتجاربي ومعلوماتي حتى الآن . 


ولما تنفس الصبح في فتور رسام نسمابت»- الثبياات 
الجديد في الاعماق المتناهية ‏ جاءت الآم حاملة ابريق القهوة 
الى جمال وهي تغثر في نهم يزيده انطلاقها وضوحا : منذ زمان 
وفكري مشغول بناحية خطيرة من حياتك ولما معت بنجاحك 
عد الى اند لا بدني فقيل نا عفر سل كد يدي 2 
الحياة . انت يا جمال تعلم ان الأم لا تبغي سوى سعادة ابنها 
سعادة ابدية لذيذة تقصيه عن عام الانسان الظام واشبا البوؤوس 
المطاردة .. ولكنك ‏ يابني ‏ لا تعلم أى: عدة أصردعبا للك 
لقيفات. سحادتلق 6 دقفت لك قريبا . قالت هذا وهلي تلاحظ 
انها ترقم على الماء وان كلامها لم يحركٍ مشاعر جمال حتى يبرهن 
لها على رضاه بالبشر والارتياح بل انه أجابها في هدوء بعيد وبرود 
متناه : أ هدية تعنين يا أماه ؟ لعلك تريدين هدية مثل 
حلويات البارحة التى تناولها الأطفال » افي لست في حاجة اليا 
لا الى مثلها لأني لم اشتق يوما الى تناوها . 

اتحسبني امزح معك يا جمال» كن متيقنا باد هديتي 
اغلى بكثير بما كنت تقول » أغلى من الذهب «الحلويات بل 
حتى من الأرواح .. انها (نرجس) تلك الريحانة العطرة والملاك 
الشادي بتسابيح الجمال . 
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ظ الله الآن فهمت مرادك وتبينت .حنانك وعطفك » ولك. 
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- من ان احتضن النرجس وبين جنبي قلب يضطرم 
كالبركان . ان النرجس غض جميل لا يحتمل دغدغة النسم يا 
اماه . وحولي كلها عواصف وأعاصير . أنا لست مجنونا ولا 
لانظر الى الحياة نظرة عميقة كاشفة .. اننى ابغض الناس جميعا 
ولكنى اريد ان ادرسهم على ضوء بغضي هم .. تريدين مزجى 
يمن أكره » أن أ ن معه عنصما ثانيا . 


وهنا عرفت 1 فت . الام الذكية ان (جمالا) يداو ره عا ويضعدم 
رضاها يه غير وأنه م يبرح مصرا على عدم الاقتران بالمرأة التي 
تحب وانه يوهمها بلغة غامضة تشبه فلسفة امجانين وان هذه 
المظاهر منه تدل بوضوح على تشاؤمه وياسه ولكن ما الحيلة 
لمت _الاما -ةئ نفسه وشفائه من تلك الادواء المزمنة . 


وكانت الاقدار تبيء الظروف المواتية فاتفق للأم أن تحضر 
عرسا لجارتها . واجتمعت فيه بعشرات النسوة اللالي كن 
يشممن الحديث ويدخلن السرور فتكلمت احداهن عن السيدة 
والولية» ‏ يا كن يطلقن عليها ‏ وكيف تغيب عن الوجود 
الشف المصابين بامراض معضلة ونشطت الام لهذا الحديث الام 
واعارته ججميع ما تملك من مواعيلية: حنتئ” الخاطت» بسع 
المعلومات عن تلك (الولية) احترمة ذات الشان العظم والحظوة 
الخطيرة تلفي الا نس والجحان . 


ال 


وقد عرفت انها محفظ جانبا 


من القران .الكريم وت . 
الاحاديث والامثال وعندها كثير رم حنمن 


0# من اساطير الاولين واخخبار الجن 
الموت المحقق » فوطدت العزم على ان تذهب اليها وتستنجد م 
وتتوسل اليها بكل ولي وشريف وعزيز وغال . 


وفي صباح اليوم المقابل كانت العجوز الشمطاء أو 
(الولية) الصالحة بجانب سرير جمال وهو في شبه سكر غريب أو 
ذهول صوفي وقد تصاعدت من حوطا انواع البخورات وبين يديها 
حمال تقلبه وهو في استسلام الموت جاحظ العينين وكانت 
المجامير تحترق باصناف العيدان والمعادن ثم طوقت رقبته «بسعفه 
خضراء» وقالت له وهي تحكم عقدها : حذار أن تحاول انتزاعها 
قبل ان تيبس والا غضب عليك (الشقعقول) و (اغبهب) 
واستعصى شفاؤك . ثم التفتت الى الأم وهي منصرفة كالخيال 
المهيب وقالت بصوت غليظ : عندما تيبس تلك السعفة على 
عنقه أعرضي عليه ما تشائين فانه لا يستطيع ان يعصى لك أمرا 
أو يفر من شرك الحكمة . 


وفي أمسية جميلة لشهر أكتوبر من سنة 1946 »2 وبعد سبعة 
اعوام من الواقعة كان جمال يتنزه في حقول النخيل ومعه طفلاك 


حا 211 عت 


تخيل للناظر انهما ملكان هبطا من السماء وليسا بابنى جمال , 
هل كانت الايام تحلم او كان جمال في يقظة الحياة ؟. 


نشرت في البصائر (على ثلاث حلقات) . 
2 (21 ماي 21954 
3 («(28 ماي 1954) 
4 (11 جوان 1954) 


وقد أضيف بعد امي فيبا أتني ص «رايطة القلم الحديد» وك قل بعثت سأ الى البصائر وأنا 
طالب ٍ نونس 5 


417 مسد 


مرارة التلبسغ 


بعد أن قطعا مسافة كيلوميترين » طيرت الريح 
أنفاس (احمد) من تحت الكومة الضخمة التي تثقل ظهره 
المنحنى : 
أظننا قد أصبحنا فى مأمن يا .. 
وحاولت أنفاسه أن تفح بحروف جديدة » ولكنها توقفت 
فجأة كانما اختنقت . فقد زعقت الريح زعقة اكبت وجه احمد 
على التراب » وكدست على رأسه تلك الكومة المثبتة في كتفيه » 
وحول عنقه بحبال .. ولكنه استطاع ان يغالب الريم العاوية 
امجنونة ويستوى في مكانه » واضعا كلتا يديه على وجهه تجنبا 
لحبات الرمل التي كانت تنهال على الاجزاء المككشوفة من 
جسده . ومن خلال أصابعه الخشنة اليابسة استطاع ان يخوض 
بعينيه لعله يرى شيئا » ثم لفظ صوتا أبح تلقفته الريح قبل ان 


43 سد 


حدث صدى . فقد دخل التراب في اذنيه وفمه وعينيه وحتى في 
طيات شعره وثنايا قميصه الوحيد المرقع . وبعد وقفة عمياء 
عربيدة ولى ظهره للتيار وراح يفرك عينيه محاولا ان يرى شيئا 
امامه .. 
كان القمر يطل في فترات من السحب البيضاء 
المتراكمة .. انه يشق طريقه بعنفاء لا يبالي بالرعح ولا 
بالظلام . انه كان يركض متحديا كل شبيء » مقاوما كل شيء 
في طريقه » ولعله سيقاوم مثل احمد » الى النهاية . 
أما أحمد فقد توقف . اتراه عاجزا عن مواصلة المثي ضد 
التيار . ان الاستسلام للريح سيجعله شيئا تافها . كيف 
يستسلم الى عدوه ؟ مستحيل ! مستحيل ! ان هناك لحظات 
حاسمة في حياة كل كائن تجعله يعجز عن الاختيار » او تحمبره 
عا لى فمل شيء لا يرضى عنه . ان مثل هلها وان لين هائم 
في صالحه ومع ذلا لق لا بق اله “هفك , 
وشال أحد سه يعتشف- : وهل اسصملمت ؟ ولكن 
الجواب كان سريعا : لا ء لا . انني امضبي » اننى أكافح الر: 
وحبات الرمال القوية . ولا بد لي من مواصلة المثبي والكفاح ولو 
طال الطريق وازدادت حدة الريح وكثرت الحواجز ز امامي . 


وعلى بعد و منه 0 ان 5 كومة يه 


44 ل 


لد نزيد خخطوة .. هنا يكفي .. ان هذا مكان خفي 
ويك إن تيئ اليه الخد هيل ع اسرع د كجبيوءان نهوة:.. 
وات المي ١‏ ثامرة .. فاذا هي نم تعف اثارنا فائهم 
ْ ساد الصمت بعض الوقت الا من صفير الريح ونبيق 
مار على بعك . ْ 

ثم اندفع أحهمل وصاحبه يحفران .. واثناء الحفر كان امد 
يرد مزعيث وتان ارق مسقكالهة :+ ولكن اساسيه لاط 
ن يجمم-من: تلك الكلمات هذه اجمل ' 

“رايت الى هذه الغيشة يا عبد الحميد .. عرف وود 
وعذاب .. ان هذا التبغ نسقيه عرقنا في الصيف رعم الجفاف 
والقيظ الشديد .. ونتعهده رغم الشمس التي لا ترحم وهنا 
ل اقدامنا .. اتذكر ابني سعد الذي مات من ضريه 
الشمس .. وقد كدت انا ان أموت عندما لدغتني العقرب في 
الصيف الماضى فقط . آه» م هي الطريق بعيدة بين السكن 
المزرعة ! لقد اشرفنا فيها على الحلاك عدة مرات من العطش ٠‏ 
اننا من أجل هذا التبغ اللعين نترك اطفالنا ونساءنا بعيدين عنا 
حوالى اربعة أشهر في السنة ... نأكل افر الحامض. القديم اذا 
وجدناه والشعير الذي نتقاسمه مع الحمير . انني لا اذكر مم من 
الديون التى تراكمت على هذا العام .. لقد تكاثرت حتى لم اعد 
اذكر المبلغ .. آه لو كنت أعرف الحساب مثل ذلك المعمر 
الذي يجلس على الكرسبي يوم نذهب للاقتراض منه . 
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م ندفع من أجل هذه الشجز الملعونة'» صحتنا » راحتنا : 
سعادتنا . ومع ذلك فالارض. ليمنت لنا. اثئنا أجراء غلييا فقط '. 
انبا 9 تللك شيفا...اعبى يسسمولنا نخزاسية . ولك المنمش الوعوه 
لا طمع فيه لاننا ادمجناه في الديون السابقة . ان بعضهم اخترع 
لنا اسما جديدا » هو عمال الارض . ولكن ما الفرق . خماسة أو 
عمال الارض .. المهم اننا لا نملك شيئا » ان العبرة ليست 
بالاسماء » اطفالنا ونساؤنا ينتظرون منا المأكل والملبس وليس اسماء 
جديدة . وما المانع ان يعيش الانسان سعيد| بدوك اسم . غفلا 
من كل المميزات .. ان امثالنا يعملون فى شمال البلاد عند 
المعمرين في حقول العنب وغيرها بينا نحن في الصحراء في حقول 
التبغ والنخل . اننا سواء هنا وهناك », لا يوجد بيننا الا الحرمان 
والأمل .. لا فرق » فقط هناك اواء معتدل وهنا حار . 


وشّعر عبد الحميد بالحاجة الى التعقيب فقاطعه قائلا : 
واتمر ؟ انسيت مصروفاته الكثيرة الباهضة » ومع ذلك فانه حين 
أت وقت الحصاد تأخذ الحكومة كل شيء » ولا تبقى الا على 
دا دياق ف إسياقه: القناء بارلا اليل ع 4 
الكبرى .. لقد كتب لنا ابن اختى مرة من فرنسا يقول : «ان 
الفرنسيين هنا يسمون الجزائر ارض الرزق .. ويسموننا نحن عرب 
الجزائر : . الاللات المدية الضرورية .» نعم ء أننا في نظرهم جرد 
الات قديمة . ولكننا في نفس الوقت ضرورة لضمان حياتهم 
الناعمة : السنا نعمل طول البار وثلث الليل بدوك توقف 5 
حتى الالات تحفى وتتاكل . .. ألسنا ننتج لغيرنا ولا ننتج شيئا 


ا عت 


لأنفسنا ؟ أليس ذلك هو دور الآلة ؟ وماذا يكلفهم تحريك هذه 
الأآلات 4 سشسباط لظهورنا وبصمات على وجوهنا المغبرة وركلات 
وكلمات نابية .. هذا كل ما في الأمر .. أنها جهود بخسة .. 


وغرق لحاث الرجلين في صمت عميق كأنما امتصه 
التباب الذي كانا يبيلانه على كومة الدخان ثم زفر أحمد بمرارة 
وهو يقول محاولا ربط ما سيقوله بما كان يقوله صاحبه . ومع 
ذلك فان هذه الحكومة تطاردنا ولاج الكللاب الذين يستكارون 
علينا حركاتنا ويعدون علينا انفاسنا وكأمهم يحصون علينا ذرات 
بي التى تلتصق بأجسامنا » ظنا منهم انها تذكرنا بعطر الارض 
لتي انتزعوها منا غصبا .. لقد رحت اليوم الى سوق القرية فبعت 
بعض الخضروات شمن بخس » وكله ذهب في عشاء الأألاد هله 
الليلة : ومن تسيو الحظ انني التقيت هناك بمسعود تاجر 
الممنوعات فسألني اذا كان عندي شيء من (الكونترا) ان اخفيه 
عن الاعين لأن مفتشي الحكومة جاؤوا للبحث عن التبغ. الذي 
قد يخفيه الفلاحون ليبيعوه بالطريقة السرية .. انك تعلم » يا 
عبد الحميد . ان فلاحى القرية ينظرون الى هؤلاء المفتشين 
كزبانية الجحم .. فلو وجدوا شيئا عند احدنا من هذا التبغ 
الملعون لكان مصيره الاشغال الشاقة المؤبدة مع مصادرة كل مأ 
عنده وتغريمه بما لا طاقة له به . لقد اجبرونا على امتبان زراعه 
التبغ . وقد جارنا بالشكوى أكثر من مرة » ولكن الى من ؟ 
النقابة ممنوعة . و «القايد» منهم . لا يفكر الا في مصالحه 
مو . والسلطة الاعلى لا تقبل الشكوى الا اذا مرت بالسلطة 


ع 1778 ا يندت 


الادنى.. لقد. بقيت شكارانا بدون. اجابة .: لقد امتنم: بعضنا'؛ 
مثل صالح » من فلاحة هذه الشجرة فكان جزاؤه السجن مدة 
عام وغرامة مائة الف فرنك . 

ثم جذب أحمد تنبيدة من اعماقه » وقال : حقا » لقد 
اضابوا ره اننا بعد الاك قدعة . 


ونفض عبد الحميد يديه من التراب الذي لصق بهما 
اثناء الحفر والدفن وكانه يخشى ان يتهم بالاعتداء على حقوق 
الدولة اذا بقيت بعض حبات التراب عالقة بجلده .. ومسح 
وجهه بكمه وشم يديه مخافة ان تبقى فيبما رائحة التبغ » ثم 
تسلول : 


ولم ينتظر الجواب من أحمد . فقد كان يعرفه حذرا الى 
اقصى حد . وبقدر ما تعنف كراهيته لهذا النظام وتكثر مناقشاته 
حوله ( بعدر ما بزداد مزه حدرا , ولذللك تابع كلامه قائكلا : 


ع ها اعتقد ان أحد! غير قد. عرف انك .دفدت تبقك 
الممنوع في هذا المكان الحصين . ولكني أحب ان أسألك 
سؤالا طالما راودني كلما حل موسم الحصاد : لاذا تبقى على 
هذه الكمية من التبغ وتصر على اخفائها وتجلب الى نفسك كل 
هذا الخوف و«العناء ؟ الا يكفي ما تقدمه الحكومة لكم ايها 
الفلاحون من من الخمس . انك رجل معروف بالاقتصاد في كل 
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القرية . لقد سمعت 0 الحكومة قد. اشترت منكم أو بالاحرى 


كان أحمد يصغئ الى صاخبه وعيناه الى القمر عبر الافق 
البغيد » وكان القمر قد أخذ في الانحدار في صفاء وأشراق في 
أعقاب العاضفة الرملية الموجاء :. فقد هدأت الزي وأصبحت 
نسيما رطبا نقيا يفيض على نصف الليل الأخير نعومة ونشوة . 
كانت النجوم لامعة كأنها غاضبة على القمر ان يغيب عن 
ويتركها وخيدة شاهدة على عرو وم اللصمقتك” الاير غن 
الليل . وبدا لأحمد انه انتصر أيضا على العاصفة وعلى العيوك 
المترصدة . لقد دفن خوفه في التراب .. انه ترابه هو .. تراب 
جميع المواطنين .. والتراب لا يمكن ان يخون أصحابه الشرعيين . 


لقد قاوم أحمد الحكومة منذ تم الحصاد . بل مند امتبن 
التبغ كأجير فى أرضه على الرغم منه . ومنذ ساعات كان يقاوم 
الريم العاوية » وما يزال عرق الانتصار عليها يبلل جبينه الاسمر 
الخشن ويبلل قميصه الابييض القديم . انه سيعود الان الى بيته 
كهذا القمر الصافي المشرق المنتصر أيضا . فلو جاء أولئك 
المفتشون لما وجدوا اثرا يدلهم على التبغ المدفون .» ولقال. بعضهم 
لبعض : ان أحمد فلاح جدى ولكنه ماكر يكره . الفرنسيين .. 
اننا لا نثق فيه الا بمقدار .. انه قادر على فعل اي شيء ضدنا . 
ان الامانة عندهم هي ان يكرم صاحب الدار اللص الذي 
اعتدى عليه .. ويقدم اليه كأس البطولة ! 


0 


ثمن غير ان يلتفت احمد الى صاحبه » قال : 


لقد تجاك الله من هذه الشجرة المرة» يا عبد 
الحميد . انك لو رأيت هؤلام المفتشين الفرنسيين ببدلاتهه 
المضحكة روجوههم الجامدة علينا وعيونهم الخضراء المطلة من 
نظارات الشمس وهم يلغطون ويلعنون .. يضربون منا من شاؤوا 
ينوك من شَاؤْوا ويبعثرون اشياءنا » بل انهم يقطعون كل شجرة 
حجدونها زائدة على العدد المقرر لكل فلاح ويرموك بها خارج 
الزرب في عنف وعنجهية . انك لو عرفت هذا لعذرتني في 
حذرى منهم واتقاني شرهم .. اننا » ككل فلاح جزائري , 
نكرههم 5 لو كانوا خنازير .. اننا في موقفهم ذلك معنا نود ان 
و كنا وحوشا تنقض عليهم بشراسة وتلتهمهم .. 5 كانوا هم 
وحوشًا ضدنا منذ مائة عام . 

وكأنما حركت هذه الجملة ساكنا في عبد الحميد فقال 
معقبا : 

وهل تظن انهم لا يكرهوننا ؟ اننا في نظرهم حيوانات 
مدربة » ولكنها في نفس الوقت حيوانات تحمل معها ثورتما 
وخطرها ضدهم .. في اللحظة التي تبدو فيبا طائعة منقادة . 
ولذلك فهم يخافوننا ويكرهوننا ٠‏ تماما م خافهم ونكرههم .. 
والفرق يننا وبينهم هو انهم يملكون القوة ونحن لا تملكها .. 
ولذلك ينهالون علينا أحيانا ضربا بالسياط بحجة اننا حيوانات 
ناقصة التدريب والترويض .. انك تعلم ما وقع لي ولابني .. فقد 
اخذوا ابني الى (الكوليش) ولقنوه شعارهم : انا فرنسي .. 


أاحدادنا هم الغول . ولا رفض ان يقول ذلك ,» ضربوه 
رر 1 0 , 1 ى 7 | 47 :. |: 7 
.0 ثم اخحذوني انا الى السجن شهرا بتهمة ائني علمت 
2 

ررر االسياسة» ٠‏ ش 0 
0 1 | حمل عر الحميد من منزل الأول . وكان القمر 
ب .. ا .معرة كظلال مقبرة هامدة . 
ااا والئخيا الفار ع تبدو ثقيلة وم ش 0 
شيع و - ا حزير: ىا احضاك «قمار » + البلدة 
السكون الرا كد فو * 


0 ولا مي امد يده لتوديع رفيقه » قال 


الخارقة في رمال الصحراء 
له مختصرا : 1 
هذا النحو . انه لا بدّ اخذ شكلا آخر في يم 3 ١‏ 
١ 4‏ اعنف واقسى . مما سيالة. بن صراعات 
بلعله سسبكون خماعا اعنفه 7 < بهر» 
,: انر احس” يا عبد الحميد اد هذه الارض التي رفصت 
معهم .. يأحيياك 0 
2 اود لاغءاب الآخرين .. انك 
الاغراب القساة الا بمثل ما عاملت به | غراب خرين 
نلاحظ ان آثار القلق بهم والنقمة عليهم لم تمدأ يوما واحدا » 5 
انبا كثيرا ما اتخذت الثورة المنظمة الجاحة وسيلة لها » منذ عهد 
الامير عبد القادر والمقراني .. ان السلطات الفرنسية قد احست 
بحرج موقفها معنا منذ منبحة شهر مايو 1945 .. لقد عرفت 
ان الشعب يخفى حقدا عنيفا ضدها منذ ذلك الحين » انه حقد 
مدعر يبحث عن طريقة جديدة للثآر .... القد ممصت يوم: السوق 
ان الفرنسيين عدلوا عن بعض مشاريعهم في الجزائر لأنهم يتوقعون 
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با عاصفة هوجاء:.. ان مقتل أخكار. من مففنسة #اريعين اليا 
خلال اسبوع واحد لن يمر بسلام .. لقد داس الفرنسيون على 
شرفنا وكرامتنا .. لن يمر ذلك بسلام .. هذا أكيد . 


وضغط أحمد على مقبض الباب الخشبو القديم حتى لا 
يزعجح صريره زوجته 00 الستة ظ » في غرفة ضيقة 
فصيرة الجدران عديمة النوافذ . وكان الوقت يقترب من الثانية 


صباحا حسب اشارات النجوم .. ان و هنا 1 يعرفون 
الوقت الا بالشمس نبارا والنجوم ليلا » خصوصا الغريا والقلب 
وبنات نعش .. لقد تعود الفلاحون ان يناموا اثر صلاة العشاء 
مناشرة .. “قاذآ مالت القيا الى 'اللجهة لغرية ١١‏ استيقظ الرجال 
والنساء والاأطفال الذين نجاو زوا السابعة من السمن؛ لاداء نفس 
العمل الرتيب المضني .. ذلك العمل الذي تفتحت 57 عيومبم 
ومارسوه بكل قواهم منذ الطفولة المبكرة .. وهو سقى شجرة 
الدخان ربيعا وصيفا ورفع الرمل عن النخيل خريفا وشتاء . 


وقبل ان يغفو أحمد انحنى على ابنه الاكبر وتم بشهقة 
حبيسة قائلا : اللهم لا بجعل له نصيبا في هذه الشجزة الرة . 
نم قبله على جبينه الدافء .. وأغفى . وقد استغرق في نوم طويل 
لذيذ ربا لم يعرفه طول حياته .. فقد تعود على الصحو مبكرا 
كبقية السكان , ولكنه في هذه الليلة » او في هذا المزيع الاخير 
من الأيل ‏ ؛ + ترقله !2 يول ذعبية ناصنة ازسبلتيا الفسي: من 
خلال شقق الباب الكثيرة .. ولعه قد اطمآن الى ان ما عنده 


مد خطر قد لفه التراب.. وشعر أنه سيبدو امام مفتشئ 
السلطات الفرنسية شخصا مطيعا لا تحوم حوله الشبهات . 

ولكن العقدة الوحيدة التي شغلت بال أحمد هذا الصباح 
هى :: هل يخضر: شخصيا لاستقبال هؤلاء المفدشين او يترد خم 
الإواب مشغة وينتقل هو باهله الى حقل النخيل فيقضي يومه 
عاملا هناك بعيدا عن وجوههم . وكان يبدو انه لم ينته الى حل 
يقرر به على ضوئه مصيره القلق .. 


وقفز الى ذهنه خاطر كالبرف : لماذا لا يتوجه الى السوق 
ليبحث مع اصدقائه عمن يشتري منه ذلك التبغ المدفود ا 1 
ذلك التبغ هو ملكه الوحيد الذي يستطيع التصرف فيه .. الم 
يسقه بنفسه حتى نضج ؟ ألم يحرم نفسه .من الراحة لكي, يجعله 
على ذلك النحو من القوة والنضج ؟ ألم تلفحه مس يوليو وهو 
يسقيه ويتعهده ويجففه ؟ ألم يتحمل رائحته الكريبة القوية في داره 
خوفا عليه من الشمس والرياح ؟ اذن.» انه ملكه هو » انه تاج 
عرقه وتعبه وحرمانه . فلماذا يقيدونه عليه وياخلونه :منه بثمن 
نخس رغما عنه ؟ أليس ذلك لصوصية مقنعة ؟ 


وتذكر أحمد ان في السوق رجلا يقدره ويثق فيه » وهو 
الشيخ علي . الذي كان مذ انشأ مدرسة لتعلم العربية لصبيان 
البلدة .. وتذكر أيضا أن الشيخ على مغضوب علد عاك 
5 اخذت تنافس (الكوليش) الفرنسبي الى ان طالبت 
ت بغلقها .. بل انهم اتهموا الشيخ علي بالميول الوطنية 


53 دس 


ومعاداة فرنسا .. وقال احمد لنفسه الذي يعنيني ان الشيخ 
علي هو الذي اجتمعت عليه كلم لناس عل ان بكرن امم 
ف الصلاة ...اله .موضع ثقة وكفى .. ان الفرنسيين جعلونا 
نشك » في ثقة بعضنا البعض . . حتى أصبح من النادر ان 
تطمئن الى شخص كهذا الامام .. او الشاب مسعود الذي 
كان يجتمع حوله الشباب ليستمعرا الى حديثه عن السجن 
الذي كان فيه .. فقد اخذوه الى سجن الكدية بقسنطينة » هو 
اخرون » لأنه القى خطبة ذات يوم هاجم فيها تزوير 
الانتخابات .. أن مسعود شاب ثائر ونصوح 2 3 ابن 1 
طريقة ما ينجو بها من مصير السجن الذي تعرض اليه . وليس 
بجاباسا ف و 0 
كان مصيره السجن والاشغال الشاقة لضاعت عائلته واولاده . 


ونادى أحمد زوجته وقال لما في صوت سريع فيه نبرات 
عاقة ة : انت تعرفين ان هؤّلاء الكلاب ليس لهم وقت معين فقد 
يآتون اليوم أو غدا » وقد يأتون بعد أسبوع .. ولكن اذا جاووا 
في غيبتي فلا تقولي لهم عني سوى انه خرج ولم يعد .. هل 
فهمت ؟ ثم ودعها وخرج متوجها الى السوق . 


وفي المساء عاد الى منزله فتنحنح بصوت عال حتى 
نسمع الاسرة كلها بقدومه .. وأسرعت زوجته للقائه . وقبل ان 
تنطق بالعبارة المحفوظة «الله يعينك» ابتدرها بقوله » وهو يشير 
الي ما في يده : اطبخي هذا اللحم وفرق منه على الجيران .. 


840 ب 


وكانه نسبي الوقت الذي ستطبخه فيه فال لها متداركا بلهجة 
عالية : الليلة .. الليلة .. هل انت سامعة ؟ 


وكانت زوجته تصغى اليه في امتثال وذهول .. شأن نساء 
الفلاحين في هذه البلدة .. أما الاطفال فلم يكتموا فرحتهم بهدا 
اللحم الذي جاءهم من السماء فتصايحوا وصفقوا ورقصوا 
وتجاروا في كل مكان متصايحين . امهم لم يألفوا رؤية اللحم الا في 
العيدين » عيد الفطر .0 0 ٠‏ وأحيانا يوم عاشوراء . 
ولذلك سال بعضهم : هل هذه ليلة عيد . و وكيد عيك 
من الاعياد المعروفة 5 

زات اراب انها أيسديتا ليله “بيك ان العيد تسبقه 
نحضيرات ووعود وانتظارات طويلة .. ولم د 
ذلك هذه الليلة . 


يسبق أي سبِيء من 


ووصلت ضجة أطفال احمد الى اذان الجيران . 
فتبامسوا فيما بينهم ... قال احدهم : لا شك ان احمصد قد 
سدد ديونه . وقال اخر : لايبعد ان يكون ابنه الاكبر قد ختم 
القران .. وقال آخر : لعل امرأته قد انحبت له ولدا سايغا . 


وقبل العشاء زار عبد الحميد صديقه احمد ليتحدث معه 
عن اخبار السوق واحوال الناس هناك . وليعرف منه سر هذه 
الضجة > التي 8 منزنه كت هدا اللحم الذي دكات رائحته 
| 
| 
والسمر معه في معد دذات شسّجوك .. من الغميز السوق لم 


5ه د 


احوال الفلاحة.. ومن تواريخ المسلمين الى غزو فرنسا 
للجزائر .. واذا ملا من الحديث عن هذه الامور كانا يقضيان 
الوقت في قراءة القران . 

على ان احمد لم يخض هذه الليلة في تلك الأحاديث مع 
رفيقه .. فاكتفيا بتكرير حزب واحد من القران .. لقد كان 
هناك ما يشغله. ويعكر عليه راحته كلما حاول'ان يغيب عن 
حاضره . ولذلك مال على عبد الحميد وقال له » وهو بين اليأس 
والرجاء : ما رأيك ؟ في الأسبوع القادم سيتم كل شبيء ان شاء 
الله .. وسكت احمد برهة .. ثم لاحظ علامة تعجب 
واستفسار على زميله فاضاف يقول : 

لقد اتفقت مع (العلوى) . تاجر المهربات » الذي 
تعرفه » بين عدامس والوادي ».. اتفقت معه على ان يدفع الف 
فرنك للكيلو الواحد .. انه من لا بأس به » أليس كذلك ؟ 

سيمكنك على الاقل من تسديد ديونك . 


ومرت الليالي الخمس الأولى ثقيلة كأن احمد كان يحمل 
على كتفيه كل هذه الرمال مجتمعة . واعتزم في الليلة السابعة 
ل يزور مقبرة مخاوفه .. واثناء العشاء تكلف الابتسام مع اولاده 
وكان يناد.هم واحدا واحدا بأسمائهم » كأنه يستعرض صفحة من 
حياته الماضية في كل منهم . أو كأنه كان يتلذذ بحروف طاما ‏ 
ترذدها شفتاه.مئذ سجلها كاتب المركز العسكرى باللغة الفرنسية 
على بطاقة الهلاد ... ثم تركهم ينامون وقام. فقطع المسافة التي 


تفصل بين منزله ومدفن التبغ وكأنه كان يبتدي اليه برائحته 
الكريبة التي كان يتخيل انها لا تبرح ثيابه .. بل انها لاا تبرح 
الارض الى تطوءها قدماه . 

ولا وصل الى المدفن لاحظ على ضوءٍ القمر اثار اقدام 
وقطعا من أوراق: التبخ: مبغارة هنا وهناك ونحفرة -غير :مطموسة 
تدل عل ان شيئا ما حدث تتبغه الدفين . 


ولم ينتظر أحمد طويلا ليفهم ما حدث .. واعتراه دور 
عنيف وتوتر وقلق سو يسان رجلاه كانتا تغوصان 
في الرمال الناعمة فلا يستطيع رفعهما . تكد عيتاه امم مرتيق 
ف الفضاء .. واقعتين على الْقَمر ف كان «شاهدا ,على 
الججرعة .. لقد تأكد احمد ان تبغه قد سرق منه جميعا . وقال في 
نفسله أن قذ!ا. اتحف؛ الضررين .. فلو. عرفت به السلطات لكان 
مصيه: غير هذا :ذا ان فه:الش .ما .تيار , لت.ولكن -أولاقة .. 
ديونه .. أهله .. انه لا يستطيع ان يتتبع: السارق.او يتخبر عنه . 
ولو فعل ذلك لكان فيه نبايته هو .. انه الان متلول العنق 


اخرس اللسان . 


وحاول ان يلتفت او يدور في مكانه .. ان يفعل او 
يقول شيئا .. فكر في سؤال الارض 2.. القمر .. قطع الورق 
لمتناثرة .. وقال في نفسه : اذا لم ترشدني. هذه الكائنات الى 
سارق تبغي فما الفائدة منها ؟ ما قيمة هذه الكائنات اذا لم 
ساعده في الكشف عن اللص .. ان الغريق يتعلق حتى 


بالاوهام .. وها هو الآن غريق ولكنه لا يجد حتى الاوهام يتعلق 
بها .. لقد أحس ان كل شىء صامت جامد يثير الغثيان . 

ومضت الدقائق ثقيلة محمومة لا تعبر عن شيء سوى 
هذه الدقات المتوالية في دم أحمد .. وكأن احدى تلك الدقات 
البائسة هتفت به ان يلتفت .. هناك .. مترا واحدا او مترين .. 
الى الحفرة الثانية التى كان اقترحها عليه عبد الحميد .. لعلها . 


وقفز من مكانه كأنما قذف به تيار كهرباني عنيف . 
وانكب على الارض وراح يحفر ويلهث كظمان اشرف على نبايته 
ف اعماق صحراء صائفة .. وم يلسث ان تعلقت أصابعه 
بيه .. أنه تبغه . وادجل عجاري لو الدعي كان 
لفق انك هن قيقد إل ليرج ليغ من عغطفة قيب عن 
المرة برائحة عطرة لم يعرفها فيه من قبل .. ان فيه رائحة الارض 
والعرق والأمل .. ثم جذب منه نفسا طويلا هادئا وسحبه بتحد 
كالوائق بأنه لا ينهزم . 

ني !نيد خارج منزله حواني ساعتين . وعندما رجع 
إليه أحس 55 مايزال عل ظهره ١‏ بعض الأمل والحياة : 

وفي الليلة الموالية اعدٌ احمد مكانا سريا يناسب ما هو 

عليه من عمل خطير .. وجهز لضيفه » او لمنقذه من 
قلقة » (العلوى) عشاء كلفه تمنا غاليا .. فقد ذبح له الدجاجه 


البيضاء الوحيدة التى كان بيضها هو الدواء الوحيد لاببائه كلما 
ساءوت حالة صدورهم ولروجته كلما نفست .. وأمر زوجته 
بالنوم مع الأولاد مبكرين حتى اذا جاء احد الجيران لم يجد في 
المنزل من يتحدث اليه . 

ورحب احمد بضيفه (العلوى) وصحبه الى المكان المعد 
للعشاء والعمل المتفق عليه .. ولما انتبيا من ذلك وضع كل 
منهما لثاما لعنع غبار التبغ من التسرب الى الانف والحلق .. 
وأحذا في تنقية الورق بازالته عن الشجيرات اليابسة .. كان 
القنثر والعصيت سائدين .. وكان كل منهما يحاول .. ان يكون 
ترديد النفس بشكل خفي . 

ولكن أحمد . مع ذلك . , سمع في اعماق الليل والصمت 
صوتا يناديه باسمه .. وسبق لذهنه انه صديقه عبد الحميد لأنه 
الوحيد الذي يعرف كل شيء عما يجري في هذه الليلة ٠.‏ خراج 
احمد من مكمنه دون ان يغير شيئا .. ولكن عينيه وقعتا على 
منظر جمده في مكانه كعمود من خشب أو حديد .. رغم ان 
الصوت نفسه ما يزال يدعوه الى التقدم .. ولى نمض سوى بضع 
ثوان حتى كان أحمد يسيز بين عدد من رجال امخابرات الفرنسية 
وفي يديه الحديد . 
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أبلة غسام 


أكتب اليك هذه المناجاة في شكل رسالة . وان 
كانت غير اتية على أساليب الرسائل ابدا .. وانما هي رؤيا غرام 
أبنها معك على شاطىء الآحلام الجميلة .. كنت أعيش معك في 
أكثر الليالى على مناجاة تزعجني مرة حتى أكاد اختنق 
بأنفابي .. وتطير لي أخرى في عالم الافراح والاماني .. 
ولكن هذه الليلة لم تكن فقط ليلة غرام وما في الغرام مز 
ازعاج وافراح .. ولم تكن على شاطىء الاحلام 5 كانت جل 
ليالينا .. بل انها كانت ليلة بددتها معك على ارجوحة الحب في 
ظلال الخلود .. لقد انبعئثت لى من سمائها امال جديدة وظفرت 
فيا من قلبك الضنين بنفحة من عطفك » ومن مشاعرك بلفتة 
من حنان , بعد ان كاد هذا الحب يبهد نفسي هدا وهذا اعجفاء 


منك او منى ‏ لست أدري ب يقضي .على هذا النثار الجميل 
مرج ايليا اللميلة .... 


د 81 سي 


اكتب اليك ما سأكتب » فهل ستقرأينه بامعان عل أن 
شعوري الدائم نحوك مدى الحياة ؟ ذلك ما أرجوه منك والح عليه 
فهل تفعلين ؟ انه والله ‏ ما كاد يطلع الفجر حتى كان 
سواده في الورق .. فقد حفت على تلك الاحلام ان تتبعثر , 
لمك وان ساغيرة بدائع أخب ء أجل ما الطيع في ذا كر 
من لذيذ النجوى .. ثم استلقيت في مضجعي أاستعيد صور 
الجمال وارسل خواطري في فضاء ماع “شرج ليه اسرار قاياث 
المغلق .. فهل استطاعت ؟ 


جل جا جار 


الليل مستيقظ .. والسكون سائد .. وانت في غرفة 
مظلمة الا من أشعة باهتة تنفذ من كوة في الجدار .. ولست 
ادري الل كانت تللق الاشعة من القمر الاوب 7 من شرىة 
نائية حترق خارج الغرفة فوجد نورها سببيل" الى الغرفة فنفل . 

وكنت انت تجلسين على كرسبي بين سريرين وثيرين 
واضعة يدك الرخصة تحت ذقنك وانت مستغرقة في تفكير 

فجئت انا .. ولست ادري من اين جئت » غير انني 
نظرت في الباب فوجدتك على تلك الحال فلم أشا ان افسد 


عليك تفكيرك العميق . 
ولما طال لالد قرعت الباب وانتظرت فلم تجيبي .. وم 
تبدي اي حركة .. فكررت الطرق ثم دخلت لان الباب كان 


ني موصود .. دخلت بهدوء دون سلام ودون ازعاج .. و نكن 
لكبى اخذت يدك وضغطت عليها بكلنا يد ني , 
اراك ميل حين دائمة التفكير » ترى ماذا اعتراك من شجون ؟ 
فقلت ول تتحولي عما انت فيه ٠.‏ انها خواطر مبعكرة 
. قد كنت تبينني عن الاستغراق في التفكير 
والشعور والاحلام .. فمالك انت والخواطر المبعثرة ؟ 


هنا ؟ كيف جكت والكون غارق في الظلام ؟ 

قلت وانا مطرق الى الأرض : كنت أعيش في وحشة 
دائمة » غير راض بالحياة » وخيل الى امالك مثلٍ » وحيدة 
تعيشين أيضا في وحشة .. فجعت التمس فيك الروح المونسة 
مدى الحياة . 

قلت : لم افهم ما تعني » انك تسبح في 

قلت : انا أكره الخيال في هذه الامور .. ويقيني ان 
اتكلم نفس الحقيقة .. فاذا اصررت على انه سبح في الخيال 
فليكن هو مبداً الحقيقة .. 


الخيال , 


دًّ ايها - . ُ هم 
: قليف ع( وفل مأ أ ٠‏ 005 17 5 هو . 9 01 
1 ل ١‏ همسا عدي ولكنك 2 يسا . ذلك 


قلت : ولكن الفلسفة تقرر ان الحقيقة مبدؤها الخيال 

قلت : أنا تلميذة احمد أمين » وهو علمي واقعي لا 
يؤمن بالخيال ابدا .. 

قلت : ولكنك لم تقرثي لاحمد أمين في مجلة (الغلال) 
قله .. واغغب زيسيه خميال "عض".. 

قلت : على كل .. انا تلميذته في الواقعيات » وهذا 
الع عو 1 

قلث :-وانا تلميذك انت في. كل شيء .. حتى : 

قلت : وقد فهمت قصدي : الم أقل لك انك تعيش 
في الخيال ؟ 
العواطف .. أنني اشعر بجمال الحياة .. واحلم بفنيات 
الطبيعة . 

قلت مبتسمة : اذن فأنا عندك متحجرة الفكر جامدة 
العواططاف 

قلت : لست ادري » ولكن استغراقك في التفكير منذ 
غير انك ولوعة بالانكار لتلقى في روعي انك مخلوقة شاذة .. 
والا فما هي خواطرك المبعغة اذا ل تكن صورا لذيذة من الخيال 
اللذيذ ؟ 
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وهنا سكتنا برهة » وأخذ بصرك يجوب اجواء الغرفة » ثم 
قلت متندة وانت ما تزالين على تلك الحال : لو كنت فنانة 
سمت خواطري في لوحة خالدة ليشهدها المستقبل .. ولو كنت 
شاعرة لنظمتها قصيدة ترشح بالاشواق والحنين . 

قلت : هل يرضيك ان أنظمها انا على لسانك قصيدة 
ترشح بالدمو ع والزفرات ٠‏ ظ 

وك ضاحكة : انك لا تستطيع الا اذا كنت نتحس 
احساسي وتعيش عيشتي وتنبض بنبضات قابي 
ويا حبي) . 

قلت ٠‏ لقد كنت انتظر ان اسالك عن معناها . 

قلت : ان كل شىء هناك .. وان شعت عودي بالذكرى 
الى اصائل تونس الجميلة . 

قلت في اهتام : كانك تريد ان تقول شيئا ولكنك لا 
تجرؤ على البوح به . 

قلت في تردد : أنا ؟ نعم .. نعم .. انني أخشى .. 
اخثى الزمن . 
جارتين .: ولست ادر ماذا فلت البت لك الطزلاع كان فى 


ثم قلت لك : بالله ما رأيك لو جاءك احد لا تعرفينه 
ابدا وخاطبك من عالم الغيب وانت وحيدة تناجين نفسك وقال 
لك : ان هناك من نسي كل شيء في دنياه الا انت .. نسي 
اهله وذويه واخص الاخصاء لديه الا أنت .. وانك لو اشرت 
عليه بالجحم لا ستعذبها » ولو اشرت عليه بالموت لاقدم عليه 
راضيا .. ماذا يكون موقفك منه ؟ وماذا تقولين هذا الرسول 
الذي لم يرسله الا سلطان الحب ؟ 

قلت : ابتليه حتى اعرف اخلاصه . 

قلت : فاذا نحققت من ذلك ؟ 


قلت : اعذبه بالاعراض عنه حتى اتأكد من صدق 


قلت : فاذا كان كل ذللك ؟ 

قلت : عندئثذ فقط .. ابادله حبا بحب . ودموعا 
بدموع وأديجه في نفسي وأصافيه كاس الحياة 

قلت : فاذا كان ذلك الانسان طريد الحياة من اجلك »2 
فهل تؤوينه وتونسينه ؟ 

قلت : انك تعرض وتلمح .. وقد فهمت كل شيء 2 

قلت : ان هناك شعورا داخليا يجعلني اخافك 
واقدسك 4 لاتلك 8 قلبي فوق منزلة العبادة .. ولو وجدت 


للك فافعلٍ به ما تشاثئين . 
قلت : اطمكن .. ولا تجهد نفسك .. فقد كنت افكر 
فيمن يونس وحشتي ويصدفني الوداد 5“ وهيات له موصع السر 
عندي .. ذلك الي وجدت كل الناس يعيشون على الخيانة 
والنفاق والكذب .. فهل يروقك ان نعيش لبعضنا ؟ 
قلت : ولككن الزمن .. والمستقبل . 
قلت ٠‏ اذا تصافت القلوب بالحب والاخلاص فانها 
تتحدى الزمن والمستقبل .. تحديا يجعلهما طائعين ذلولين . 
جا :ا جه 
وأشرقت الغرفة بضوء لا أدري من اين » كانه كان مختبئا 
وراء هذه الكلمات .. وتعانقنا صامتين وشرقنا بدموعنا .. 
وضممتك الى قلبى في لهفة وضممتني انت في حناك , 
واحسست طيب قلبي يبداد اتقادا .. وظللنا كذلك الى الفجر 
الطافح .. ونحن في نشوة الحب وهدهدة العواطف الجميلة . 
جا جار جار 
استيقظت من هذا الحلم اللذيذن وشفتاي جافتاكت 
وعليبما طعم احلى منه الملح الاجاج . وعيناي مضمختان 
بالدموع .. ويدي العنى ملقاة على الجانب الآخر من الفراش 
تونس ء حوالي ١‏ 153 
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طوى الورقة بحركة سريعة وتنحنح بصوت عال ؛ 
أخرج منديلا بصق فيه » ثم سار بخطى حاول ان تكون غير 
مرتبكة حتى لا يشك فيه رجل البوليس الذي كان بالقرب 
منه .. وحين انتبى الى أول عطفة في الشارع أسند ظهره الى 
الجائط مر الاقدام التى كان يحس انها تتبعه .. ثم جرى على 
أطراف قدميه الى اميق الاخر ووصل الى مقهى جانبي 
بملكه أحد الجزائريين المهاجرين في فرنسا . 
وكان صاحب المقهى يطوف على زبائنه بنفسه » وكان 
طويل القامة حاد النظر » حازما في كلامه ومشيته كأنه يتحدى 
الشيخوخة التي بدأت تسعى اليه .. والى جانب ذلك كان 
الحاج أحمد يحتفظ بلهجته العربية الجزائرية ويعتبرها أعز شيء 
تمى له في دار الغربة » وكان في المقهى ضجيج وقهقهات ونقرات 


آذ 5ب 


(الدمينو) وبعض أصوات عربية وأخرى فرنسية وكان هذا المقهى 
يبدو محبوبا لرواده لولا البوليس الذي يتردد عليه بين حين وآخر 
للتحقيق مع البعض والقبض على اخرين من المشبوهين ٠‏ 


أما هو فقد دخل المقهى هادئا » واقترب من “ 1 
كان يغعسل الفناجين وأخرج حزمة من الورف ومدها لى 
بسرعه دول أن يرأه سيك وأوصاه بطيبا واحدة واحدة وتهد.م 43 
منباأ لكل جزائري رياد مهاه مع فنجاك فهوة ,2 ٠ك‏ أوصاه ان 
حدر عيون الس " لأن هذه الحزمة هي منشورات بعث بها 
المقيمين هنا من الجزائريين . وقد دعاه الحاج الى فلل : قهوة 
ليدس بعض الناشير ثم يعود الى غرفته لينام . 


وعاد بعد منتصف الليل فوجد زميله قد نام فعمد الى 
شمعة واضاءها داخل الحمام وخر ج من ثنايا قبعته ورقة صغيرة 
قرأ فيها . 

«أخانا طارق .. باسم الوطن نرجوك أن تعهد 
بأعمالك هناك الى من تثق فيه من اخوانك وتتوجه الينا سريعا 
فان الوطن في حاجة الى خبرتك العسكرية .. ونرجو ان لا 
يتاخر وصولك عن اسبوع .. اخبرنا قبلا .. وستجد كل شيء 
في انتظارك حسب التعليمات التي تعطيبا القيادة الى المسؤولين 
قُ الحدود 0 
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وعلى حركة زميله أطفأ الشمعة بعد ان أحرق الورقة 
وتسلل الى فراشه وحاول أن ينام . ولكن التفكير في تنفيذ هذه 
الخطة قد ملك عليه افاق غرفته وخياله ومد عينيه الى أفق 
يجهول .. ترى بأي وسيلة سيدخل الجزائر ؟ بالهروب ؟ ان هذا 
فضلا عن كونه مغامرة فانه غير مقنع بالنجاح . بالسفر 
العادي ؟ وكيف ذلك ؟ الم يعيدوا كل الجزائريين من مرسيليا في 
الأسبوع الماضي فقط بعد ان تخلوا هنا عن عملهم للسفر .. 
وها هم اليوم يقضون فراغهم في مقهى الحاج أحمد طول النهار 
وشطرا من الليل .. مساكين هؤلاء .. انهم بلا عمل وبلا 
مصير .. أنهم هناك يدفنون انفسهم في تلك القهقهات التي 
ينتزعونها من أعماقهم الخاوية من المستقبل .. ولكن اليس له 
سيب معقول .. رسالة أيبه مثل يجب ان يحملها اليبج ,اذا 
عارضوا في منحه اذنا بالسفر .. لقد كانت تلك الرسالة 
بالنسبة له لا تساوي شيئا .. أما اليوم فإنها قد تكون سببا في 
عمل أعظم .. عمل وطني رائع . ليتهم ينسون حقدهم حين 
يقف أمامهم طالبا الاذن بالدخول الى الجزائر . الا يمكن 
للانسان ان يعيش بدون حقّد بعض الوقت ؟ سيقولون له أولا لا 
ور لك .. وهنا سيريهم الرسالة وسيقول لهم في تأثر اقرؤوا .. 
مى ماتت .. وأختي هربت .. أي وحيد على فراش الموت .. 
ليس هذا عذرا مقبولا ؟ سيفكرون طبعا ..ليفكروا ولكن بأية 
كلمة سيردود عليه .. ان الفرنسيين لا يتحاشون الكلمات 
اريضة ومحرمة والسخيفة والقاتلة .. ولكنه سيحتمل كل شيء 
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في سبيل ان ينطقوا بواحدة غير هذه ليقولوا له مثلا . ٠‏ تفضل 
يما الجحش الجزائري وأركب البحر الى جهنم .. لا سلمك الله 
من قبضة جنودنا .. وسيبلع هو كل هذا وسيترك الهم الجبحش 
والبحر وجهنم وسيحمل معه فقط جزائريته ويبعث اليهم من 
وفي الصباح حمل الرسالة وتوجه أولا ليحاول اقتطاع 
تذكرة ولكن العامل رفض ان يقطعه ونبهه الى ان القانون الجديد 
يمضي بمنع الدخول الى الجزائر الا باذن من امختصين . 
والواقع انه لم يصدم بهذا الرفض فهو نفسه كان يريد ان 
يجرب فقط 5 اما وقل باعءت التجربة بالفتتا فلا بد له من محاولة 
جديدلة . 
وقد تخيل ان أمله قوى في النجاح هذه المرة » وانهم ل بك 
أن يعطوه تصريحا بالدخول فان الانسان ١١‏ نع من الدخول الى 
وطنه يدون سبب » هذا من ناحية .. وأيضا فان هم أصروا على 
الرفض بدود سبب فان هذه الرسالة الحزينة لا بد ان تحرك 
انسانيتهم بالعطنفب عل أبيه الذي كوت وحيدا مهما قت 
0 
نتبى الى قسم الترخيص فتقدم من رجل يبدو أنه من 
0 وأراه بطاقته الشخصية وطلب مزه التصريح عير أن 
الربجل بادره مريك! السوال ستعلضي 
هل لك علاقة بالثوار ؟ 


ل . 
ما هى اسماء أعضاء الجببة ؟ 
_ لا أعرفهم الا من الصحف الفرنسية 
م بالأسمللف ها ؟ 
عامل في مصنع .. .-لالكحدية . 
هل لك نشاط في ججهة جببة التحرير ؟ 
ليسا الى عبسل عاج ع المصنع . 
“خلذا تطلتب الول الى الجزائر ' 
لزيارة والدي الذي يموت . 
وما رأيك في الثوار 1 
ت لبس لي اراي : 
هل ستنضم اليم 
أن أن هو الذي دعاق ببذه الرسالة . < 
وأخيق رجز الماحث الرسالة والقى عليها نظرة سريعة ثم زعق ٠‏ 
اير _غريت أختك '. لقد التحقت بالثوار » اليس 
قلا وإ : اطرمة) سعلق.-: لجزاءها , نم ضرب المكتب 
بقبضته وهو يقول : 
ل وؤانت تريد أن غبرب نا أيضًا . هيات . لن امح 
لك بهذا .. لن تبرح فرنسا أبدا . ان دخول الجزائر مستحيل . 
هل تفهم ؟ 


١ 
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اتك ثائرا أيها السيد . ولكن والدي هو الذي دعاني وهو لا 
شك في حالة سيئة جدا . 

وبمت والدك وليذهب الى الجحم .. لقد قلت لك 
ان الدخول ممنوع . ان شرف فرنسا يفرض على ان امنعك 


وجر طارق قدميه الى الشارع الصاخحب وشعر ام 
شديد يمزقه وسحابة تغشى عينيه . لقد يكس الآن فيما يبدو وم 
يعد له أمل في دخول الجزائر دون مغامرة . وهم هناك اخوانه 
ينتظرونه والواقع أنه وا-حد منهم . يعني انه فدالي مثلهم 2 
والفداني حمل مصرعه وحياته في كفه دائما .. ليتهم 0 يدعوه 
باسم الوطن انهم لو دعوه باسمهم لكان عنده مجال للتفكير . 
ولكنهم قطعوا عليه الطريق وربطوه بمصيره وكرامته .. وكيف 
سيغامر ؟ هل يذهب الى القاهرة ؟ ولكن السفر الى القاهرة 
يعنى في نظر الفرنسيين ما يعنيه الالتجاء الى تل ابيب في نظر 
العرب . وكيف يفكر في روما وما يزال اخوانه المقبوض عليهه 
هناك في طريقهم الى فرنسا.. الى السجن الحديدي . 
ومرسيليا ؟ الم يكفه ما شهده بنفسه في الشهر الماضي . ثلاثمائة 
يعادون من عرض البحر ليفنوا وراء القضبان . 


وات ذنههم الوحيد انهم عائدون الى وطنهم . وربما كانوا 
سينضمون الى امجاهدين » لكن هل هذا يعني الخيانة والسجن 
والاعدام ؟ ومن أين له ان .يجتاز حدود مرسيليا ؟ ان بقاءه هنا 
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والحالة هذه قد ينفع الوطن اذ لو سجنوه كالآخرين لانتبى 
بزلك عمله في الصفوف الخلفية جيش التحرير ٠‏ 

كانت الساعة العاشرة والنصف صباحا عندما دخل 
طارق مقهى الحاج احمد الذي كان ما يزال خاليا من رواده ما 
عدا اثنين يلعباك الدعمنو في زاوية نائية . وقد فوجىء الحاج 
رطارق لأنه لم يتعود مه المجىء في مثل هذه الساعة . ان الذين 
يترددون على مقهاه من الان هم أواكك الذين فصلوا عن عملهم 
وتركوا لغرفهم تمتصهم » و لهذا المقهى المهجور يملا علههم 
فراغهم الاسود ..أما طارق فلم يعرفه إلا عاملا لا يتخلى رغم 
بناطه الكثير ..وقد بدا للحاج أن مجيئه متصل بمهمة البارحة 
فبادره بصوت مهموس ٠‏ 

وزعت كل المنشورات والحمد لله لم يفطن البوايس 
لشيء . ثم سأله . 

هل قرأت ما كتته الصخيفة ...اليوم ؟ وقبل أن يبه 
هرول ثم عاد يحمل الصحيفة وهو يقول انظر لقد كتبت كل ما 
نٍ المنشور أيضا . وعلقت عليه بقولها «ان حكومتنا طاما 
أخفت الحقائق على الشعب الفرنسي ولكن ماذا عساها تقول 
عندما تطالع ويطالع الشعب معها نص هذا المنشور الذي 
لاتنقصه البراهين ..ان على الشعب الفرنسي أن يعيش جيدا 
#السمواة الثوار الجزائريين» . الا ترى ان هذا الكلام سيكو 
قنبلة ها ضحايا كثيرون في صفوف المستعمرين ...إن ثورتنا 


د 4 ست 


منظم قوي إن فرنسا لا تحاربنا بالاسلحة الحديثئة وحدها ولكنا 
تحاربنا بالدعاية الحديئة أيضا فنحن شيوعيون مرة » ونازيون 
ألخرى 4 وعصاأة مرة ثالثة . 

ولكن طارق صعد نفسا بطيئا وقال يخاطب الحاج .. 
دعنا من هذا الموضوع الآن يا مبي الحاج يجب أن تعرف أني 
سأدخل الجزائر وهؤلاء لم يمنحوني اذنا بذلك وقد حملت الههم 
رسالة أي لعلهم يرحمون ولكنهم أصروا على الرفض وثاروا في 
وجهي سيما بعد أن عرفوا أن اختي هربت وقد فهموا انما 
التحقت بجيشٌ التحرير لا غير ..وها انا قد عدمت كل الوسائل 
القانونية للدخول ولم ب يبق أمامى سوى الخاطرة 

وكان اسداس مندهشا على ذكر السفر فقال : 
لن. يتركة اجاهدون 1 ولو عرف مأ تموم به هنا لما استدعاك . 
ابلق مخطىء يأبني ا اه ةيةه لايك 8 مثل هذه الظروف 
التي تجتازها قضيتنا .. إن عهدي بك تكتم عواطفك يا طارق . 

ليس ابي هو السبب الحقيقي يا مبي الحاج لقد 
امسقل ضيبت من الجزائر ٠‏ 

عت أن تمعصد أن هناك امرا من القيادة ؟ 

ظ المهم انه يجب ان اسافر في ظرف خمسة أيام وانت 

ر -2 , : ًْ 


ستعراف ذلك عندما اجد طريقا الى السفر . 

3 ان لاتتساهل يا طارق ..إن الاف الجزائريين 

# إتيَق مقدر كل الاحتالات . على أننا سنلتقي غدا 
كالعادة في المسجد » وسألقي خطابا بعد الصلاة ونوزع بعض 
النضورات» القن علينا ان نعدها هذا المساء ... 


وجمع الحاج فنا : اسيك الوبات فسارع اليه 9 عاد وهو 
لمم لطارق : ظ 

عن وقول يمينك: أ البك و أن البرليش “جاء يشتال 
عنك منذ ساعتين وانا متوقع انه سيعود حالما لم يجدك في 
غرفتك :.ان بحثه قد يكون سَببه المنشورات التي وزعتها والتي 
تحث الجزائريين على الاشتراك في مظاهرة يوم الاحد . .إن البوليس 
الفرنسبي يجن عندما يسمع بمظاهرة الجزائريين 


ولماذا لم تقل ان ذلك الغبي صاحب المصنع هو 
الذي اخبرهم بتغيبى عن العمل هذه المدة .على كل حال 
قابلني الليلة في الغرفة نصف الليل والاشارة ١ج‏ - ت)..انك 
ستتعلم شؤون الثورة هنا وسوف تكون مسؤولا مند غد ..ويجب 
ان تاخحد حذرك بعد غد فان المظاهرة ستكون عنيفة وسيركب 
البوليس فيها رأسه ولكن يجب ان تتم على أية حال كأعنف ما 


تكون ..أما انا فسأبيت في مكان اخر بعيدا عن الغرفة حتى لا 
اقع ف قِضْة البوليس ...انها اخر ليله 8 هلا السجن .. باريس 1 
يقول اميا ييا لا نسل تبن ملت اإلار 28-0 
للك فى الأول عمشية. اذاعة .السر الدي«صنعه. الابطال. , 

مدين اولا لذلك السفير العرني لني زودني بكل 3 
القانونية .. ومدين ثانية لنظام جيشنا الذي التقطني من بين 
افواه المدافع الفاغرة والعيون الحماء الرابضة على الحدود ..لا 
تصدق ما كنت قلته لك عن مرض الي وموت أمي ...إن اختي 
هى التى كتبت تلك الرسالة ظنا منها انها تساعدني ..وان الى 
أخحرق ؛ وانا اقوم بتدريب المتطوعين يوميا .اما منزلنا فقد تطمه 
انتقام العدو فيما حطم من منازلنا ومشاتينا وأما أمي فتقم الان 
8 ميتو صديق لنا حيث تزورها اختي اسبوعيا لتحمل ليبا 


(*) نشرت في مجلة المجاهد الثقافي عدد 11 سنة 1970 . 


من تقاليد التخرج من جامع الزيتونة (تونس) القاء 
درس أماء لجنة من كبار الشيوخ ولبس الطالب العمامة أثنء 
الدرس ولو كان لا يلبسها قبل ذلك . ولذلك فقد كان على أن 
ألبس العامة أثناء التتخرج سنة 4 . وقد كتبت بعد تخرجي 
مباشة هذه الصورة لما حدث لي أثناء الدرس » بعنوان (عندما 
لبست العمامة) ودفعته الى البصائر التى غيرته الى (من ذكريات 
أيام الامتحان) ونشرته في باب (المنبر الحر) . وقد أثار ذلك 
ضجة وكادت نحدث أزمة بين معهد ابن باديس وجامع الزيتونة 
من جهة وادارة البصائر من جهة أخرى ذلك أن المعهد كان يتبع 
علميا جامع الزيتونة . وتخفيفا لذلك كتب شيخ من شيوخ 
المعهد ردا علي بلا شك أن ق هذه الصورة" جر 8+ له أقرها 


اليوم » وائما هي ثورة الشباب عندئذ والثورة على التقاليد وحب 
اتمرد . 


كانت أجمل أمنياتي ان اكتشط (1) » وان اختال عبر 
الصفوف المتكائفة من حولى » ولست ادري لاذا كانت أجمل 
احلامي . فقد يكون ذلك لغرابة الموقف وقد يكون لشذوذ في 
الطبيعة حول هذا الشعار المقدس » بيد الي استطيع أن احدد 
خواطر عابرة تنسحب في ذهني كلما تمثلت لي اطيافها » فحين 
عل عن نجاحي في الكتابي لم تأخذ مني نشوة الفرح بقدر ما 
أحن مني عامل الفزع يرقب ( وبالاحرى عامل الاحتياط 
شك الجديد الذي ظلت تساوربي خيالاته من زمان . 
ولا ذهبت الس العمامة من أحد اساتذتي + شعرت 
بالخجل يغمر شخصى لا لشيء الا لأني كنت قلت له يوما وهو 
يذكر مزايا اتحاد الشعار : ما أجدر رجال الدين ان يصعدوا الى 
السماة . بالبراشيت: ليطالعوا: أشار.: الكون . بالعلستكوب ...ولا 
الآن . آقٍ يكون دمع قد فهم هذه الجملة ل ازمزية 
ابل وو الى حي اذ اطسق د لما أبعة شيو 
وتطوق أعناتهم بكم ملوئة . ترق القرح وحوطم 
حلقة- مفرغة .هن التلاميذ. لا يدري أين طرفاها . 
كان أوسطهم مكور العمامة كث اللحية أبيضها . 
جهم التقاسيم اشيب الشعر. طويل العنق حتى دعاه 





() من الكشطة وهي العمامة في مصطاح الزيتونيين . 


عت 8 حب 


«المتمردوذ» من التلاميذ : «الزرافة» . وحين استقبلته اخذ 
يتفرسنى من وراء منظاره الزجاجي كأنني من أسارى سوق 
ارقيق » أو كأنه يحاول أن يلقى الرعب في قابي ليخيل الى انه 
(راسبوتين) (1) الذي قهر القيصر بالاسجاع «التعاويذ , افلم 
يسعني ادن - الاغض بصري كا أفعل مع كل جميل لأطبق 
مدهب (لامارتين) ( ولكنى ما كدت اتعود من الشيطان الرجم 
حتى ابتدرني قائلا : مالك يا يا شيخ حالق اللحية افلا 
تعلم انك في الجامع ؟ وخيل الى اني أقول له متحديا : انها لا 
عبمنى الاجابة عن هذا السؤال . ولكن المصير تمثل لي .بشرا 
سويا يقول : طبعا » أعلم جيدا اني في الجامع » غير ان وجهي 
م ينبت الشعر بعد » ولكن الشيخ حول السؤال ليقول وهو 
يصلح نظارته : طيب » وهذا .. وحاولت ان أعرف . الى أَيْ 

يشير الشيخ فتبينت بعك لأ عت ان ثلث صدري عرياةف 
الي في :موق ,حجر ج . 


وأوشكت ان اتفادى المسألة بتحويل الشيخ الى صممم 
الموضوع فأقول : ان اسقلتكم ليست من الدرس في شبيء . 
ولكن المصير وقف على رأسبي يبمس : لقد حاولت ان أحكم 
الزر فتكسر بين أصابعى قبل الان بلحظة » وليس لدى من 
الوقت ما يسمح “ بتدارك اصلاحه . وما كدت اتم الحملة 
حتى معت التلاميذ من وراني يقهقهون .. وك وددت في تلك 





1 0ه 
(1) راسبوتين رجل دين وسياسة في روسيا ء وكان من حاشية القيصر نيقولا الثناي وزوجته 


0 


اللحظة ان اعرف ما شاع بين الشيوخ من همسات تلا 
بسمات . ولكنه القصور قاتله اللّه . 

هذه واحدة .. اما الأخرى فاذكر الي جئت مبكرا أزهو 
بعمامتي تحت الأضواء الساطعة » والضباب القذر المتصاعد , 
وأضاحك زملائي لنروح عن نفوسنا ما نحن فيه من وجل 
الارتقاب . وا حان دوري تقدمت وفي قلبي رهبة جارفة وفي 
حركاتي اضطراب عاصف » ولكني تحملت اذ أصبحت شفتا 
الشيخ ترتجفان بالسؤال » وكنت أبالغ في الاصغاء لنبراته 
امحتشمة الوقور » ولكن ما راعني الآ عينا الشيخ-تلنبمائني بحدة 
خارقة للعادة » ووراء تلك الحدة ابتسامة غامرة أفهمتني مرارة 
الازدراء والحقارة .. وانتظرت النتيجة فاذا هي هذا السؤال 
المعريد : هل تستطيع ان تعرب لي : «فلو ذات سوار لطمتني 
لان علي» فلم اتمالك ان تلفت حولي لأرَى .. ولكني ل ألق الا 
وجوها كالحة وشتاتم تعتلى شفاه التلاميذ خيفة من هذا الجزار 
المنتقم . 

وبين ضجيج التوهمات التي اخذت تصخب في دماغي 
اتقدح لي خاطر نبه فيّ العنصر السقراطي الخالد فرجعت لنفسي 
كبن عنيا . . نعم لقد كان الشيخ يعنيني من غير شلك » ولن 
يعني سواي مادمت أنا الخروف الذي يريد » وما دمت أنا الذي 
سيت ساعتي في معصمي فجنيت على نفسي من حيث لا 
أريد » بل ما دمت أنا الذي تجرأت على التراث المقدس فلم ارع 
خيما بم ثرا له حسايا حيث خغلت سمس انامطظة ليقت 


ولسيت ان العمامة البيضاء التي تتوج هامتي هي عنوان الترهب 
ول من عالم الصراع .. ولو روود بود 
حاقدة : ان حاتم الطالي كان رجل الشيخ رويك 
الدمقس والحرير ) كان رجل الصراع الدامي لا رهبت 
لال » ان انسانا ل لا دمي تقول مال تفعل » غو ا 
عدت الى نفس ووكلت أمري لله ثم اخذت في الاعراب .* 


مووي ل 33322 
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مع أديب الخلود 


(لاتطلب سرعة العمل واطلب تجويده » فان الناس 
لا يسألين 8 1 فرع » وابما ينظرون الى اتقانه وجودة صنعته) 
أفلا طون 


0 0 


أقبل متعد الخطى ساهم النظرات عليه مسحة من كابة 
وملاخ من فتور . لا يحسبه الناظر الا مثقلا باحمال الأرض 
وثمومها . وكان يؤرجح محفظة ضخمة ‏ على عادته ‏ بها وفرة 
من الكتب والمجلات الحديثة ونماذج من جذاذات لمواد بعض 
اك 3 يك ون © 9 ع 
لكتب التى يعتزم النية لأخراجها ليتناوها بالتحقيق والمناقشة . 
وما كادت قدمه تنتبى به الى حيث التحية حتى ابتدرته لعلى 


ادفعم برا" ١‏ 5 1 ا 1 
76 حواسه بحو الانشراح والتسري وأشعرهة بنغمة الياة 


ب 8ه عد 


قلت.. لقد يوأت قصيدتك في «البصائر» , 
«الأسبوع» وأصعت مما ايما اعجاب . ولا شك ان الادباء 
قد اعترفوا لك بالشاعرية التي لاحت تباشيرها . وسيلحون 
عليك في نشر ماتهياً لك من شعر ومقالات تحمل طابع الجمال 
والحيوية والخلود . 

قال في لهجة اليائس : ذلك حق ولكن مطلبه عزيز وقد 
فكرت مزل ساق بم أشن حين لااحت اعلام المعرفة والثقافة في 
الجزائر على يد جمعية العلماء ‏ اك اديع دعوة الى اليل 
«مدرسيات» حديثة نجمع منتخبات من نتاج جيد » مختلف 
النزعات » متنوع الأغراض لشعراء وكتاب حديثين . ولكني 
اكتفيت بالتعريض فيما أكتب وكتمتها حسرات تقض 
مضجعي » وتزعج أحلامي , الى ان تحين الساعة التى تنب فيها 
من وجودي وتصبح «شيئا» واقعيا يعتبره الجيل الجديد . 

قات : كانكع تعرض «بجمعية العلماء» فهل هي 
مستطيعة ان تحقق امنيتك اللديذة التى تسساو رك منل حين »2 5 
تفعل . 


قال : اعتقد ذلك واعلله . 
قلت : فكيف ذلك ؟ انه لرأي عظم له ما بعده . 


قال ٠‏ لا يختلف اثنان في ان جمعية العلماء هي المؤّسسة 
القومية الوحيدة التي تصدت للتربية والتثقيف فى القطر 


| 86 


الجزائري . ولاغرو ان مساعدة الادباء على رسالتهم مما يزهر 
الثقافة ويدفع بالانتاج القومي نحو السمو والازدهار .. 

فقاطعته مستفهما بقولى : أي مساعدة تعني ؟ لعلك 
تريد الطباعة والنشر والشركات التي تصور :هضتنا الحديثة في 
الآداب والفنون . 


قال : لاء انه عمل أسهل وأنفع ‏ في ذاته ‏ ما ييحوم 
حوله من شكوك .. وذلك بان تعهد الجمعية الى لجنة من رجاها 
الذين انست فيهم القدرة على التوليد بالذوق » واتساع الافق 
وغزارة المادة وكثرة الاطلاع » 9 تشراع هذه في عملها الفني 
الجليل فتجمع دسا «مادة معتبرة » ثم انتحته فرائح الشعراء 
والكتّاب ف العصم الحديث ثم تبتديء ف الاحتيار بتدقيق محكم 
لتكون النتيجة برهانا عل الزمن وعندثل مجمع ما اختارته بين 
دفتين وتدعوه «الفوذج المدرسبي» لمدارس جمعية العلماء أو بما 
تشاء ويطبع الكتاب ويصبح ميا به نجرى الاحتبارات السنوية 
مجميع المدارس في المحفوظات _العربية الجزائرية .. وبهذا العمل 
البسيط ‏ ا اشرت ‏ تكون الجمعية قد اسدت يدا بيضاء 
للادب ا_لخزائري والأدباء وحملت الناشكة الحديدة عل ان ترضع 
.- العلم «شيئا حبيبا» وهو ان في وطنها شعراء مجيدين وكتابا 
“نين لتستقبل الحياة فخورة بهم متطلعة الى انتاجهم البديع . 


5" فلت : شيء جميل واشارة لطيفة ولكن هناك شيئا اظنك 
تفكر فيه حينا اوحت لك الرغبة ببسط رأيك الطريف . 


ذلك الشىء هو ان أدباءنا لا يمسمحون بنشر اثارهم ما داموا في 
الوجود' لأنّ النزعة الذاتية قد ملكت شغاف قلومهم وهى نزعة 
مريضة سخيفة لم تعد تروج الا في بلادنا وما لف لفها في هذه 
السبيل . فلعلك أعددت علاجا لهذه «المشكلة» التي وقفت 
أمام كثير من المشاريع الادبية عندنا . 

وكان يسرح بصره في المكتب معجبا بتأثينه الجميل مقبلا 
على حديثي بأذنيه يلتهمه التباما . ولما نطقت بكلمة «المشكلة 
وعلاجها» انتفض انتفاضة محكمة الاعصاب وارفض .عيقا. .. 
وسكت برهة ثم فتح محفظته وأخرج ملفا ودفعه الي فتاملت فاذا 
عنوانه هذه الجملة : «ما فائدة الطب لمن كان على باب الحلاك 
اذا كان الطبيب في شغل عنه ؟ وما ربح الأمة من هذه الزعامة 
المزعومة التي يتقعر بها ادباؤنا الكرام ؟ وما هذه الاقنعة الخضراء 
التي يتسترون بها زاعمين ان لا يرفعها الا الموت الاحمق ؟ فهل 
كوا مومنين برسالتهم ؟ و هل كانوا صادقين في نيتهم ؟ وهل 
كانوا ثابتين فيما يدعون ؟ انني لأتهمهم في وطنيتهم ان ظلوا على 
هذا الجنون ! وأعهمهم في انتاجهم وايما نهم بهد وأعدهم أن 
5ن معرفد د وتعتبرهم في المقبورين مع انتاجهم قبل 
ان يقبروا واياه . 

ا ا ما هذا الشرر الذي يتطاير من هنا 
وهناك على هذه «البرانس» السندسية التى تحلم بالخلد 
والخلود ؟ وما هذه السمائم المرسلة التي تلفح خدود الاوانس 
«المتحجبات» فتجرحها جرحا ؟! 


: وهل توئر الخطرات في الصخور والجلاميد ؟ اليس 

6 هله أ الثرئارة ان تقلع بالديناميت والالغام 

قلت : ولكنى اخشى على هذه الكلمة ان تشم منها 
«البصائر» تجنيا وقسوة على الادباء فتعدل عن نشها . 

قال : انا لا أكتب «للبصائر» اذا كتبت ولكن 
المغناطيس يجذبني فانحذب .. 

قلت : ولكنها الوحيدة التي رأيتك ترسل اليها ولا قنشر 
لك الا بمقدار فكانها 1 تعشق 0 عليا عواطفها ال 
فبك لقي : 

واردت أن اصرفه عر. عن الموضوع برفق فقلت : ماوراءك 
من الكتب الجديدة الى تقر مع مار الحكم»(1) 

قال : بل » وقد طحنته وغربلته وهيآت له «البوليغراف 
الادني» للفحص الفسيولجي . 

قلت : حسنا ء ولا *” شك انه سيكون مقالنا الجديد مجلة 
«البصائر » وليفعل الله ما يشاء . 

ونبض متثاقلا » فسلم ومثى مهموما متتثافلا > . 
لحك ال 
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